تمصا الح>ا-ام © 010131 


القهربر س 


الخطيابٍ الفلسفى فى الاسلام ‏ محمد عابد الجابرى 


طبيعة هه ورات العلبية ‏ سلم يفسوت 
التنمرة والتكلنه# يج اللمشكل النظرى - عثمئن اسقر 


الى الشعب والوطن)(اشعر ) - توفيقى بلعيد 
مقاطع مهربة من روماه الى روما ( شعر ) عبده جمران 
اليكارة (اقصوصغخةا) هناوى اهمد 
عباس بن فرئاس يعترف ( أقخوصة ) محمد العياشى 
طائر الحلم (أقصوصة»©-/ أكويندى سائلم 
غراب فوق بيت من القثش. ( اتصومّكة) ضياء قصبجى 
ملصقات بطاقة تعريف ( أقصوصة ) مشضد الصروخ 
محاولات لطرد العفن من الترية (اقصومة) إنهمي حسن 
عن الكلاب والاشياء الاخرى ( 'قصوصة ) اللذروي عمر 
الجسم ( اأقصوصة ) أحمد المضباحى 
لسور والناس والنهر ١‏ أقصوصة ) مصظفى اكماهزْق 
ثورة مدنية الفيران ( اقصوصة ) ألعمانى عبد السلام 
سائح (أقصوصة ) عبد الرحيم عاتيق 
الفتراء أهل من لا أهل له (مسرحية)( 2 ) آحمد لحسيح 


سس 160 لد 


131 
135 
139 


ألتما الح>ا-ام © 010131 


ب الفلسفى قَْ الر ساط م 
و ابو عاماىي: ‏ التار يح 


« نحن والتراث : قراءات للعاقيرأة لترائنا الفلسفى ©» 
عنوان كتاب جديد صدر للدكتور محمد “غابدذ الجابرى بدار الطليعة 
بيروت . يقع الكتاب فى أكثر من اربعمانة صفحة ويضم مدخلا عاما 
خص المؤلف القسم الاول مه لشسمرح 7 مبلذىء المقراءة ») » المتى 
يعتمدها منهجا ورؤبة بهدف جفل ترائنا ((«تعاميرا كنسه على 
صعيد الاشكالية والمحتوى الممرق والمضمون الابديؤلؤجن ٠‏ . . 
ومعاصرا لنا على صعيد الفهم والمعقولية »0. أأمآ اكقسم الثتى 
من هذا المدخل فيتناول الخلاصات المتى خرج بها( المؤلف من هذه 
القراءات والآفاق الجديدة التى ترسمها . نهى إئيست /إخلاصات 
خاتمة » بل خلاصات موجهة للمنهج وألرؤية ا [وفيمينا» يلسى 
أحدى هذه الخلاصات وهى تتناول طبيعة الخطاب الفلسفن فكى 
الاسلام ووظيفته الاجتماعية التاريخية , 


« اقلم » 
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آي « «+ ٠ «+ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ >« و ٠‏ 38 إى 


ننشرها هنا وهى تصلح لان نكون توطئة لها : 


الاخالاشة. : الاولى. تتعاق بطبيعة اللخطاب النلسعهنتى فى 
الاسلام'ووظيفته الاجتماعية - التاريخية . 


والخلاطلة الثانية تتعلق بعلاقة هذا ااخمئاب بالفاسفة 
اليونانية وبكيفيةعلابية ب «علوم الاتدمين» . 


أما الخلاصة بالثالثة فتتعلق بما يمكن أن يكون ققد تبقسى 
استشرافات تقبل ان نويظهايينا ويقبل عصرنا واهتماماتنا ان 
الواحد والعشسرين ٠.‏ 

ناانيدا بالخلاصة الاول ,إ: 


1 سس ا 


لا اظن أن فى تاريخ إلفكر اابشرى “لك إههعانى »2 وما رال 
دعاني »4 من ظهم المؤرخين كالفكر الفلسفى ف) الاسيلام ١‏ لقند 
اعتبره المؤرخون القوامى ( مؤرخو الملل والفرق7# بضافاعة أجنبية 
و7 علوما دخيلة » فتحيزوا ضده واعتبروه ربينا بل لفلا ٠.‏ وتلك 
نظرة ما زلنا نجد لها اليوم «أثششبباها ونظائر» لدى بشكضس. 
الأؤلفين.. العرب المعاصرين الذين يستعيدون فى كتاباتهم ظلراعلات 
:الم ضي فينخرطون فيها بوعى او بير وعى »© ويقفون من الللّسفة 
العربية الاسسلامية نفس الموقف الذى وقفه متها متكلميو عصره! 
متقمصين. شبخصية الغزالى أحيانا وشخصية ابن تيمية أحيانا » 


جد جه 
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والتليل منهم من يئف موقف الشهرستاني المتكلم الهادىء ٠.‏ أميا 
المساشرقون وتلامذتهم من الباحثرن العرب ذهم يعتبرونها مجسرد 
امتداد القلسفة اليونانية فى العضر الهيلينستي 6 :أظرين اليها 
هم أيضا كجسم غريب معزول ف المجتمع العريى, الاسلابي . وقد 
لا يترداظ بلائض هؤلاء المستشرقين فى ان يستديدوا هم الأخرون») 
وبطريتتهم«التفاصة » صراعات النكر العربى فى القرون الوسطى 
فيحكمون عائي الفلسفة 0 بالهدانة والعقم مذتصرين لعلم 
الكلام و نه . ولا تتميز ابخاث العقاب اليساريين العرب 
الا بتترير الاطرئوحاتك 00 التي يسترشد بها التحليل المادى 
التاريخيى » فيتحدثواق _تارة عن (أصراع الطبقى وتارة عن 
« اكوآاطؤٌ التاريخى "8 »)وتارة عن الصراع بين « اليادية » 
و « المثالية »2 كل ذلكجوج اطار كططا عاو مدي ا 
ااقوالب الجاهزة 7 


مواتف مختنفة المشارب متتتاية الاهداءء : ولكنها واحدة 
بالنتيجة : عزل الفكر الفلسفي فى الاسسلام عن محيدله الثقافى 
السياسى الاجتماعى ... الحضارئ2/وبالتالي تكدويه هويته 
ووظيفته وتحريف مسيرة تطبوره”. 1 

أن تصحيح الوعي العربى بتاريخه«يتطنب «اعادة الاميفىر 
الي_نصابها» داخل هذا التاريخ نفسه © ومن /جيلة الامور التسى 
يجب اعادة النظر فيها » تلك التصورات اللاثاريخيية_ التى كيفت 
الوعى العربى الراهن والتى تجعل من تاريخة ازيح اجزاء لا 
تاريخ كل . ولعل اكثر «احزاء» تاريخنا تضررا بدشب, هذه 
التصورات ٠‏ الفلسفة الاسلامية العربية التى مازال ((نازيخها) 
يكتب خارج التاريخ الذى تنقمى أليه » وساهمت فى متي » ان 
الفلسفة العربية الاسلامية التى عالجناها من قبل ككل وكوحدة 
اى كفكر يمالج اشكالية واحدة : كانت هي نفسها جزء من. 


ا 


هد الحكا-ام © لوأزوزم 


كل وعنصرا فى وحدة . وليس هذا الكل وهذه الوحد* شيئا 
آخر غير المجتمع العربى الاسلامى فى القسرون الوسطى بكل 
مكوناته الاقتصادية والاجتباعية والثقانفية والدينية . فى اطسار 
هذا الكل ومن خلال تناقضاته وصراعاته يجب ان ناظر الى 
هذه الفلسفكة اذا نحن اردنا معلا ان نكتسب تاريخها داخل 
التاريخ لالأخائيجه . 


+« إن ن 


اذا نظرنا اليج«#اللسفة العربية الاسلامية من خلال الوظيقة 
التى قامت بها داخل! الكل الذى تنتمي اليه » أى داخل تناقضات 
وصراعات مجتمعها وعصررها وجدناها خطابا أيديولوجيا مناضلا 
جند نفسه لخدمة العلم وِالْدُنْدم وللِدُفقع بالتطور الى الايام . 
أن هذا يعنى ان خصومها كانونا! من العناصر !لرجعية والمحافظة» 
أى العناصر التى كان من :9999© مصاحتها القوميسة أو 
مصلحتها الطبقية ‏ الرجوع بالتاويُمْ الى الوراء . 


يتجلى هذا واضحا منذ ابتداء التتّجهة ' أن عملية الترجمة 
كما تمت فى العصر العباسسي الاول © وعلىن#اعهد الماسون بكيفية 
ع5 خاصة ؛ لم تكن عملا «بريفسا» ؛ أى عملا كّقافيا «ميحايدا» 
اقتضاه التطور » بل كانت بالعكس من ذل كنظ اساسيا فى 
أستراتيحية عامة واحجهت_بها الحدولة الجديدة #(الدولة يثنبى 
العباس »© القوى المناوئة أها والتى كان على را 9 #رستقراطية 
الفارسية الموتورة التى قررت استعمال الواجهة#الإيايؤلوجية 
جمد إن فقلت قالواعية الكباسينة والاحفاضة > 


لقد ادركتك الارستوقراطية الفاريسنية ااتى ركبت التشيسسع 
ل «آل البيت» فى ثورتها علي الدولة الاموية » أن المسئطة 


جع ال#اجسه 
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فى المجتمع العربى الاسلامى آنذاك هى بالدرجة الاولسى 
للايديولوجيا٠‏ فالايديولوجيا (وهى هذا الدين الاسلامى) هى التى 
تصئع القوة المادية : تخئف مرخ الصراعات ااقبلية وتدفعها الى 
تجاوز نفيييها وتقمع الصراعات الطبقية او توجهها وجهة خارجية 
(الفتوحابتيغ . ولذلك قررت أن تخوض الصراخ فى معدر قسوة 
الدولة التربية » أى فى المجال الايديولوجي ذأته » سلاحها فى 
ذلك تراثها الثقافيى الدينى المبنى على الغنوصية © إى على 
الايمان بوحود مصهدر آخر للمعرفة غير الءتل هو «العرفان» 
اى الالهام_الاله الأئحلا ينقطسمع بانقطاع الرسل انه «الوحصسي 
المسترسل» الذى لا يتريك_اى محال لا للعقل ولا النقل . 

مكذا شنت الارلتوقزاطية الفارسية الموتورة .هجوما 
ايديولوجيا واسبع النطاق وستعملة[تراثها الثقافى الديئنى] 
الزرادتفني - المانوى #الودكي ؛ والهدف هو النشكيك فى 
الدين العربى وهدمه ومولا الىجالاظاحة بسلطة العرب ودولتهم٠‏ 
وقد تصدت الدولة العباسية الفتيية لهذه الهجومات فشسجمت 
المعتزلة وتبنت مذهبهم من جهة: وعملة علي استقدام كتب العام 
والنلسفة من خصوم الفرسى النتليتئين (الروم -- اليونان) 
وترجمتها ونشر محتوياتها من جهة اخرئييان حلم)» المامون - 
بسواء كان حقيقيا أو مصنوعا ‏ كم يكن حلقاه برينا ٠٠٠‏ لم يكن 
من أجل ارسطو ذاته بل من اجل مواجهة زززادثست ومافى. 

لقد تحددت وظيفة القلسفة العربية الاسطلامية » أذن منذ 
ان كانت مجرد مشروع اى منذ أبتداء الترجية (القد اريد منها 
ان تكون سلاحا ضد الهجومات الفنوصية اى هد لجيه 
الايديولوج الذى كان يهدف الي ضرب الدولة ى الصبيم* 

هذا من جهة »6 ومن جية أخرى كان من الطبيعى أن يثير 
تشجيع خلفاء بني العباس للمعتزلة : وهو التشجيع الذى قلنا 


ك جحت 
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عئه انه كان موجها فى الاصل ضد الهجوم الغنوصى .كان من 
الطبيغي ان يثير ذاك التشمجيع غضب اهل الدسنة خصوم المعدزلة 
وحنق الفقهاء النصيين » وقد وجد هؤلاء واولئك فى الهجسوم 
على «ظلوم#الاوائل» والتنديد باافلسفة مقطا يسترون يله 
معارضتهم (الكائقة للدولة التى تجندت لترجمة العلوم ونشر 
النلسفة كما اتا . وهكذا وجدت الفلسفة نفسها مضطرة 
الى مواجهة خطيهتكرع شرسين : الغنوصية «التصوذ؛ نيما بعد) 
والفقهاء واهمل الطاألّة . ش 


ويما ان المعتزلة كانوايقد استطاعوا افسساد ؛أطروحات 
اأمهاجيين وتسقيهها_بمنطتهم الجدلي» الذي كان يعتمد على. 
قياس الغائب على الشاهد #الآسلوب الذى لا يمكن أن تصمد 
أمامه المعرفة القانيه على «العرقلان» ؛ ويما أن اولئك 
المهاجمين قد ادركوا اباد الخطر الدئ بيتيكذ» عليهم استئثسار 
خصومهم وحدهم بتوظيف علوم الاوائل/© فلقد اجتموا بلتضيع 
مجددا » ولكن بصورة مكنتهم هذه المرة من«الإنوائه ايديونوجيب 
لقند استنجدت الفنوصية هي الاخرى ب «علوم الوا سل» 
(وبالجاتب السحرى منها خاصة) ووظفتها داخل "اليه#” الشيعى 
الذى اتخذته مرة اخرى غطاء لها ٠‏ فكانث الاسماغيلية اه هكانت 
رسائل اخوآن الصفا. . .لقد أصبح نفس السلاح فى يذ المالقاصييين 
فيرز اعل السثئنة كتوة ثالثة بديلة ... نكا الاأقلات 42 
(على المعتزاة) فى عهد المتوكل » وتركز الصراع بين ممسكر 
«النقل » ومعسكر «العقل» »© بين القوى الرجعية والمحاقخقة 
صاحبة النفوذ والسلطة » ونين القوى المعارضة ؛ القوى الاجتماعية 


تح ها ننم 
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الصاعدة المتطلعة الى بناء دولة العقل والاخاء والعدل . ولقد 
كانت الفلسفة هى الناطةة باسم هذا المعستر الاخير . 


00 7 


موا تكن الفلسفة فى اأجتمع الاسلامى ترفا فكّريسا : سل 
كانت : للد كيلادها خطابا ايديواوجيا يناضلا ٠:‏ كان الكندى » اول 
نيلسوف ف الألكلام » منخرطا بشكل مباشر فى الصراع الابديوئوجى 
الذى كان مشندما4 في عصره بين المعتزئة © ايديولوجيى 'الدواة 
آنذاك من جهة #أوينك اهل الغنوص واهل إلسسنة معا من جهة 
أخرى © فناضل قبالواجهتين » ضد الفنوصية بنشر خلاصات 
مطالماته فى الملوم ااكتلية# على شكل كراسبات (رسائل) صغررة 
مركزة قريبة المنال سهلة اللأأاخذ تنقل الى القارىء العربى »© من 
الخاصة والعامة ©» رؤى غقلانية عن الكون والانسان فى صيفغة 
تحترم ثوآابت الفكر الدينى الأسلامس © من جهة » وضد الفقهساء 
المتزمتين من جهة اخرى . هؤلاء الذين يصفهم الكندى بأنهم 
«اهل الغربة عن الحق» »© ناصبول-المداء لافلسفة «ذثبا عسن 
كراسسيهم المزورة التي نصبوها من/غير) استحقاق بل للترؤسن 
والتجارة بالدين وهم عدياء الدين لان ضن تجر يشمىء باعه 
ومن باع شيئا لم يكن له ؛ فمن تقيهيهيائدين لم يكن له 
دين ؛ ويحق ان يتعرى مخ الدين من# عانييد قنية علم 
الاقضياء بحقائقها وسماها كفرأ» ٠.‏ ويقيم الكتدى نوعا من 
التوازى بين الدين والفلسفة يجعلهما يسير ان تثوافق وانسجام 
نحو هدف واحد هو «الحق» إى المعرفة الحقة الشخيحسة 
بالله والطبيعة والانسان © فيقول : «أن قول الصباقق ايحمد» 
صلوات الله عليه » وما ادى عن الأه عز وجل © الموجود 
جييعا بالمقاييسن العقلية التي لا يدفعها ألا من حسرم 
صورة العقل » واتحد بيصورة الجهل © من جميع الناسن». 


”-5---- 


لالت - 
3 
لقر دثسن الكندى عملية « تعريب »© الفاسنة وتبيئتهسا » 
عملية توظيف المادة المعرفية المنقولة عن علوم الاتدمين » فى 
الصراع# الايديولوجى !اذى خاضه المفكرون المتنورون قسسى 
المجتدعو#ثهربي الاسلامى فى عصره واالعصور اللادقة له ضد 
القوى الرجعية والمحافظة التى لجأت من جهتها ال ىتوطيف 
جديد الغنوظية 2( التصوف) والنصية (١‏ النقه لا اأكلام) 
يعأا»6 رغم تنأفكهيا . 
ويأتيى الفارابيج معد الانقلاب السنيى عنى المعتزلة © واثناء 
الانقلابات البوديهية 32 /الحمدانية ‏ الشيعية على امل السنة 
علي «الخلاففة» ألتى +اصبخت أسسبا بدون «مسمي © وق وقت 
اخذت فيه الامبراطورية اِلعُوبية فى التفكك الى دويلات متئافسة 
متذاحرة » والصراع الايديولوجلل ' يتشعب مع كثرة المذامسب 
والملل » الشيء. الذى كان يههداافى)آن واحد - وحدة السلطة 
واستمراربة الدوة ومن ورائهما! وحدهة العقل ودوام المجتمع... 
يأتي الفارابي » أذن » لينادى بام إذة“الوحدة الى الفقكر والى 
المجتسع معا : أعادة الوحدة المى آلفكر بالدعوة إلى تجاوز 
الخطاب العقلانى المعتزلي ؛ التجريبى لطا النجزيئى الذي فشل 
فى التوفيق بين العقل وااذقل » والاخذ. بخطلالب/«العقل الكونى» 
الذى لا يرى فى الاختلاف بين الديخ والفلسفة 'سيوى اختلاف 
فى طريقة التعبير : الاول يستعيل الطريقة الجها#ية الخطبية 
واثبانية تستعيسل الطريقة البرهان 6»2 ممن ثمة 
فالاختلاف يزول تهياما بدمج أحدهيا فى" الأخحم على 
اساسس. أن «ماقى الدين مثالات لما فى الفاسنة» © وأعطكادة 
الوحدة الى المجتمع ببناء العلاقات فيه على اساسسى من النظام 
والتراتب الهربى شبيهين بالنظام وااتراتب الهرمى اللذين. 
يسودان الكون بمختلف اجزائه . لقد ظهر لنا الفارابى من خلال 
التراءة “الي :هنا يه لذانهته الشيائية والدنية ل مسحورة 
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جديدة تختلف كليا عن صورة ذلك الفيل.وف الذى تحدثنا عنه 
كتب التاريخ + صورة جديدة تشدم انا ألفارابى : لا منعزلا ولا 
منقطهيا! عنم الناس تحت الاغصان وبجوار الاعشاب واللمياه داخل 
غوطة 'دمشكيق بل منشغلا بمشاكل مجتمعه مثقلا بهموم 
معاصريه /فلرهيائس ولا متالم ولا متضجر » لقد كان القارابى 
متفائلا يؤمن «للالتقدم ويقدرة العقل على حا. جميع اأشاكل 
فعائى «المدينة اللاضنة» » مدينة انعقل ٠»‏ مدينة النظسام 
والاخاء والعدل فَ«لللم سخر فيه مختلف علوم عصره » علوم 
العقل خاصة ؛ 


فلسفة الفارابي متظروع أيديونوجى وظة. !لغلسفة وعلومها 
ذدناع عن قضية . فعلا » كارا أاللأشروع حادا » بل كان حلما ... 
ولكنه كان أيضا خطابا عقلائيا «ناضلا ٠‏ قلنتساعل محجددا : 
«لهاذ! لا نرى فى الفارابى روشو العرب فى أقرون الوسطى ؟ 


أما آبن سينا الذى عائشى ف #نفتثرة بلع فيها التعسزق 
بالامبراطورية العربية مداه » وى احضان«اللآرات فارسية الموطن 
والاتجاه » وفى مناخ ثقافى علمي طبعه الفتافش بين «المشرقيين» 
اهل خراسارة عشيرته » و «المغربيين» اهل السزاق والشسام ومن 
بليهم غربا من خصوم قومه التقايديين © اماجالق سينا الذى 
خبر بنفسه © ومن خلال وظيفته كوزير لاحد «الامراء البويهيين 
مدينة الواقع » مدينة الحياة السياسية والاجتماعية «الاتتصادية 
و«الفكرية القلقة المضطردة © فلم يكن من الطبيعى ولا سن 
المعقول أن يستعييد دام الفارابي فى أقامة مدينة فاضلة 
على وجه المعيور » مدينة العقل خاصة . نعم لقد تبني أبن سينا 
المنظومة الفيضية الفارابية » ولكن لا ليوظفها فى المجتمع والتاريخ» 
ولو على شكل حلم » بل ايتخذ منها قنطرة #نقله الى السماء 
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لس «يحجز» هناك لمُقسه ادون بدنه ‏ مقعدا فى «الدنيأ» 
قبسل «الآخرة» . 


ذلك هو ألوجه الآخر للشيخ الرئيس الذى انصرفئا بقراءتنا 
يعابر هأ ب الذى لا منجييجة فيه») . لقد كان ودورت 
تصحيح صورة:99ي#ينا ونتعود ا تاريخنا 0 
معطياته الفعلية ©“ «لا تحت ضغط طموحاتنا أأراهنة ويكشفيةه أله 
نتضايق من هذا الوكّه,الإسينوى المظلم الذى يتناقض تماما مسع 
الوجه أأاذى يرسمه لهديكنتابهة العذليم «الشفاء» » فليس ترائتا 
وحده بجر ممه مثل هذه الوورجوه المتناقضة »؛ بل أن عصرنا 
الحاضر المطل على القرن الواشد والعشرين دزخر بمثل نثنبك 
الوجوع 4 داخل الوطن العربئ وخارٌحه . 


ومع ذبك 4 فابن سينا حتي وو"تلتصفده المشرقية :2 فلسفة: 
« الحياة الاخرى » فى الدنيا والاخر :ركان منخرطا فى صراعات 
عصره مناضلا عن قضية . أن مادعاه بالفلسيظة المثمرقية كسان 
بالفعل خطابا لاعقلانيا ؛ ولكنه كان فى 947 الوقت خطابا 
أيديولوجيا يشكل » اذا نظرنا اليه من خلال أنلته أذاظه: : متأسروع 
فلسفة قومية (فارسية) . واللمهم بالنسبة اليا بهذا الخطاب 
ولا دوامعه بل نتائجه : كقد كرس ابن سينا بغا 3 فلمشرقية 
اتجاها روحانيا غنوصيا كان نه ابعد الائر فى رتة اللمقكرالعربى 
الاسلامى. وارتداده من عقلانينه المتفتحة ألنى حمل لواءها المعتزكة 
والكذدى وبلغت اوجها مع القارابى ألى لاعقلانية ظلامية قاتئئة 
لم يعمل الغزالمى والسهرردى اتحابى وامذ لهما آلا علئ نشرها 
وتعميمها فى مختلف الاوساط ذلك هو حكينا عنى أبن سيد 4 
اكب فيلسوف: واكبر -طبيب :اتتجتة: المدرمية 'افلسفية فى المشرق» 
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وهو حكم أصدرئاه دون تسردد ولا مرأعادً إلسائد من احور اأتء 
لان ذلك فى نظر نا هو حكم التاريخ عليه > التاريح النعلى الواقعي 
له «!!2 اريطخ » المكتوب 5 


نعم يلد كان بن سينا وجهان ؛ وجه «اأسفاء» و «انصة») 
و وجه 53-3 والتتبيهات» والرسائل الشرقية » ومن 
سخرية الاقدار أن#خصوم أبن سينا قد ضريبوأ احد الوجهين 
بالآخر . لقد تبئىوالفزالى مضمون نلسفة ابن سينا المشرقية 
فقدمها علي انها «المنتق من الضلال» والطريق الي (احياة علوم 
أندين» فحاكية باسمها وياشام الدين ؛ وصار حكينه هذا وتزدد 
صدأه فى فتاوى الفقهاء إاتزمتين . لد جغل الغزالئ ومن سنا 
على دريه من ابن سينا المي ارسي لافلسفة ىق الاستلام 
مستندين فى ذلك على «القفاءع! ) «النحاة؛ ساكتين عستنين 
«الاقئارات والتفيهات» و «الحكمة المشرقية» » فحاكيوا الفلسقفة 
فىاشخصه » وجعاوه منهمأ فى قضيةإنان”بالفعل من أهلها » قضية 
لم يحسن الدفاع عنها فى حياته» لانه'َبنُو طريقة 'خصومه المتكلمين 
فناب عنه هؤلاء الخصوم بعد مماته فى «الاقاع» عنها من خلال 
عرض «مقاصدها» وبيان «تهافتها» وتصديهها لك «مصارعتها» وكان 
ذلك أحيبسن ا فعلوا 55 


فعلا » لم تقم للفاسفة بعد الغزالى قائمة »© (آلكنةاتقط فى 
المشرق العربى . أما فى بلاد فارسس فلقد اأستمر التقلد 
افتذيتوىئ 'خيا ولا زالت امتداداته هناك الى إليوم تحن معها 
«الاصالة القومية» الفارسية بلغة أهلها بمد ان خرجكا عن دائرة 
القذتنفة العربية الاسلامية لتدخل دائرة الفلسفة الاشراقية 
القارسية . 
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لنول وجهنا شطر المغرب العربى : أذن 6 حيث ستحد 
الفاسفة العربية الاسلامية قد «قطعت» مع اأمكالية المشارقتة 
لتتبنى (8هاليهية المغاربة فى المفرب الاقصى والاندلس خاصة)' 
هنا اخ #لهواصل الفلسفة نضالها من اجل ننس ااتصيسة ؛ 
قضية المقك)والعقلانية ؛ وإكن بعد أن تعيد دلرحها مسن 
جديد > بنهظ كيد وفى آفاق جديد” ٠‏ ْ 


بدات القلسظلة الغربية فى الاتداس تستديد وعيها بذاتها » 
وبالتاثى دورها الطلائ١‏ الريلدى © مبع بداية «النورة الثقافية» 
امراض ابن باجهة عن7الكْإنقة المشرقية السمئنوية وتجاوزه 
العرض الذى قدمه الشيح الزائيسن, فى كدبه «ااشسفاء» عن «العلوم 
الفلسفية المنسوبة الي الإاقدمئين» برورجوعة الى «الاصول» © 
الى مؤلغات افلاطون وارسطوق . 23 ذلك كان بيثاسة إعادة 
تأسيس للفلسفة فى القكر انعربى والثقافة العربية . إتد فقلت 
الفلسفة فى تحقيق حلمها ى المفرقائ:ا وعليها الآن أن تبدأ من 
«الصفر» قى المغرب ٠‏ 
المتفت 4 ف الم ف التى كانت 1 2 : 3 على يد . ر 
وايديولوجيتها على المجتميع » علي الاتل فى حدود «الامايوات والدول 
المستقلة © غير اأفارابى عن طموح هذه القوى تجحعل اليديئتة 
الفاضلة > مديئنة العقل © تضم معظم افراد المجتمع| بوصفقهم 
فضلاء كلهم اما الباقى اى الاقلية الفئيلة من غم الفضلاء فقد 
احتفظ بها داخل نفس المدينبية ك «نوابت» اى كنبات الثوك 


ا ا ا كك 
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فيه تفوذ ألفقهاء المتزمتين » فى المغرب والاندلس © اسستقفحالاً 
المشسيق تعيش فى عزلة وتلق » فقد اعطى ليقهوم «الذوابت» 
معني آخْرْ مغايرا تماما . ان المدينة ا!فاضلة فى نظر أبن باجة 
لا يمكن «(أيكون الا كاملة اى خالية من (النوابت» لانه اذا 
وجدوا فيبا ءالكو باعداد قليلة نسيتكاثئرون ويعيلون مع مسرور 
السنين علي (تحويل تلك المدينة الى مدينة غبر فاضلة بالمرة. 
ان «النوابت» فخ (أئ ابن باحة هم بمثابة ازهار الورد فى 
حدائق الشوك » (أنهمهالمناصر الفاضلة فى المدينة غير الفاضلة » 
تصاح .مدينتهم فاضلة لا تضم غمير البسكان الفضلاء * « فوجودهم ل 
اى ااثوائنت هو سيب حظلدوث المدينة الكالة» (آبن بآحة ١٠‏ 

نقد نظر ابن باجة الي مشروع الفارابي الحالم: بعين 
« الواقعية » التى أملتها عليه أوضياع مجامعه 2 فعائن حلم 
«كمالا» . لقد إفسد «النوابت» بالأينكي الفارابي وتحتول 
الفضلاء فيها الي غرياء إمتصوفون) حرقوا معنى السسمادة القى 
تعني حياة الفضيلة المتترنة بالعلم النظ رركا الي#مسنى آخر هو 
«اللذة» اأتىي يزعمون انها تحصل لهم ب «المخدامدة» . ذلك 
با فعلا الغزالى فى كتاب «سماه المنقذ وصف يقآلة سيكرته ودكر 
أنه شاهد عند اعنزاله أمورا أهية والتذ النذ آذ اجؤقظييا » 
ونما.قاله : فكان ما كان مما لست اذكره © البيت #ؤاقده كلها 
لفون واشسياء بقيمهأ مثالاات الحق هاه 0:2 (أبن ماحة 3 رسالة 
اللؤداع) © إن السعادة عند ابن باجة ليست فى هذا النوع مسن 
«المشاهدات» المزعومة إأنى كرسى الاعتقاد غميها كل من ابن سينا 


:339 اج 
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والفزالى » بل السعادة الحقيقية عنده هي بلوغ اقصى درجات 
العقل النظرى » درجة !العتل المستفاد التى وصيبح العمقل قدها 
مستقلا بففسه غير محتاج الى مسادة أو محسوسات ف ممارسة 
فاعلياتظه ووتشييد صروحه . انه العقل المحرد ؛ عقل الرياضى 
الذي يتعاملةااسم الكائنات الرياضية يدون واسطة الأحجسن ؛ أو 
الخبال ٠‏ 


منذ البدآائة#تنطلق الفنسفة فى المغرب والإندلس من 
رفض الطريق الذكلاً سلةه بها فلاسفة المشرق . '3د استعاد 
ابن باجة وعى الذارأبو#ولكن بروح نقدية مما جه!4 اقل أغراقا 
فى الحلم ؛ وها هو أبن ظفيل)يتص.دى فى قصته « حى ابن يتظان » 
الكشيف عن «أسرار الحكية المشرقية التى ذكرها الشيخ الرئيس 
الأيا أبن سسينا» بنفسن الشرؤائح النقدية !أواكعية فيرمط تلك 
«الحكمية» ياصلها المشرقىي الحوانكي بطريقة دكية 4 ويختم 
القصة بابراز فشسل المدرسة #الفاسفية المقرقية فى تحقيق 
مشروعها فى انشاء فلسفة يندمج”فيها الديين 4 ثم يقرر 
واشعنا يفرض تفسة وهو أن لكل فلن الديسن والفلسفة 
طريقه الخاص وان كانا يلتقيان عند لدف . 


ان سطلطة الفقهاء ومن ورائها القوى الوجعية والمحافظقة 
قوى التقدكم ااأصاعدة ما زالت لم توطد بلهد اقدأمها» 
ودروس التجربة الفلسفية فى المقشرق مائلة أمامها »«والوضع 
« الحكمة » تكرار التجربة الفاشلة . ان الواقمية تفرض#نشسها : 
هنا ق الغرب والاندلس اللذين فرضا منذ اأبداية واقعا 
جديدا على دولة الخلافة بالمفسرق » فانةمفلا بهذا الواققع 
بعيدا عن اشكالية وحدة السلطة إسلطة ااخليفة) واستمرارية 


حب امت 
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الدوذة (دولة الخلافة) . لاء ليسى "مافي أأنين مثلا:. لما فى 
!الفلسفة» » فلا سبيل الى دمص احدههما فى الآخر »2 خل مايمكن 
فعله >4 وهذا وأجب الفلسفة » هو اعادة ساء العلاقة 
بينهما لتظكلغ «الحكمة هى صاحبة الشريعة والأخت الرضيمة» ؛ 
فهما «اليُمطحبتان بااطيع المتحابتان بااجوحر» ؛ كيفلا » وكل 
مهما حق «والحقي لا يضلا. الحق »© بل يوافقه وبشهد اله؟؛ 

ذلك مقالا فى المنهج جديد أسس عليه أبن رشد خطابه 
الفلسفى الاصيل39 لق بني فلاسفة المشسرة خطابهم الفلسفى 
على «قياس الغائب#التجاهد» » فقاسوا صفات الله على مسفات 
الانسدان © ونظروا اليا «عالم الغيب» بينظار «عالم التهادة»): 
قاصدين «صرف الشريع #الى الحكميةة» : مأخطأوا انطريق 
واخطأوا الهدف » واأنتهت اقاويلهسم الى احد امرين كلاهيا 
فاسسسد ' «اما رأى مبتدع فى الشيويعة لا من اصلها ؛ واميا 
خطدا فى الحكية اعنى بأويل بقط: عليها» فاسساعوا ألى الدين 
والفلسفة معا 6 ففرقوا من حي بيسارادوا ان يجيعوا . 


لا »ء ليسى من الممكن دمج الذيوق الالسفة وللفلسفة فى 
الديسن فاكسل منهيا مقدماته واصوله يوكل مأ يمكن ؛ وهصذا 
ما يجب عمله » هو تطوير كل منهما من الداخل) ٠‏ حتى يصبيح 
العقل حاضرا قى الديسن وتصبح العلس ع ويؤةلايية للذنين 
نيتجهان معا نحو نفدن الحقيقه ؛ نحو الملنق حيث يندمجان 
فى اللائهاية ... نقطة البداية فى هذا المت##قييجهي تحرير 
النلسفة (فلسفة أرسطو باعتبارها اكيل غاءسفة) لن بالتشيروح 
الخاطئة والتأويسلات المنحرقة والرجوع بها الي الاصل ي###االنى 
قرإءة ارسطو بارسطو .. ذلك ما يجب العمسل به فى الشريعة 
ايضا " يجب نبذ اقتاويسل المتكلمين والرجوع الى الاصل : واعادة 
بنماء القبول الدينى من داخله على اسابسى أن القسرآن يفسر 


158 ده 
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بعضه بعضا . هنا أيضا يحب قراءة القرآن بالقرآن ... 
وذابسك هو التأويل . 

القطاب ا'فلسفى الرشدى عقلانية نقدية وآقعية . لقد 
تحرر اب رشيد »؛ معرفيا من هيمنة الجهاز الابيستمولوجى الذى 
كرسته فى الهثسرق مدرسة حران بكيفية خاصة والاقلاطونية 
الجديدة بكينفي ة#هعامة »© وايديولوجيا من العوامل الاجتماعية ل 
التاريخية التى ظظاغبي» حلم (المديئة الفاضلة» الفارابية و «الحكمة 
المشرقية» السينويةيوظائجه الى معالجة العلاقة بين الدين والفلسفة 
معقلانية واقعية تحفظا لكك من الدين والفلسفة هويته واستقلاله 
وتسي بهما فى اتجاه واحذا ؛ اتجاه البحث عن الحقيقة . 


أنه جزء مخ خطاب عقلافى واقعي نقدى تييز به الفككر 
العربى الاسلامى فى المغريا والانداس على عهد الموحديين »© 
الصامت احيّانا » المتفجر احيانا بين-مشرق الخلافة العباسية 
والفاطبية من جهة ومغرب خرج هو والاندلس عن سلطة 
الخلافة منذ بداية الدولة العباسية تنسهالج. أن الدذر في 
المحال السياسى يتحول الى نقد فى الللضي النكرى . ان 
الواقعية النقدية الرشدية لم تكن أمتدادا لنقنىي؛اانزعة لدى 
ابن باجة وابن طفيل وحسب »؛ بل كاننة نتوقها لتيار 
تقدى ظل يتحسرك فى اتجاء واحد اتحاه (لرد بضاعة المشسرق 
الى المشسرق) فى الفقه مع ابن <زم الظاهرى يأو #النصو 
مع ابن مضاء القرطبي وف التوحيد ١‏ الكلام) مع اب ن«(تومكيرت 
وف التليفنة مم ايبن وقتسد » 

هل حقق الخطاب الرشدى حلمةه «الواقعى» ؟ 
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معها الخطاب الرشدى الذى سيعاد القاؤه هناك مرات ومرات 
لمدة قرون ... فلقد اثيرت العقلانية الواقمية التقدية 
ألرثئدية ق موطنه 4 المغغرب والاندلس رهر* واحدة على الاقل 
ما زال اريجها يحتفظ برائدته الزكية وروحه الرشدية الى اليوم: 
1 3 من هون + 

فاقتنع بأن زمري «الحلم» قد انتهي »© وان المهمء المطروحة «الآن» 
هصى فحخص الذئق مضى 4 لاستخالاص الدروس 6 #الغيرة” وبالفعل 
فمتدمة ابن خلدوق درس للعقل من االعقل )؛ وعيرهة للشا ريسم 
من 'اتاريخ . انها لقطاك من الماضى الى !استقبل . 


جد 3 


لحظتين فى وعي هذا المجتمع اتنحظة الاولمى نأسست ابيستمولوجيا 
على جهاز الميقافيزيقا الفيضية » وايد5ولوجيا على دمج الدين فى 
الفلسفة قطغت فيها نزعة روحاتية+يثالية حجعلت اأقوى 
المتجهة الى المستقيل فى المجتيع تعي شن فهالدلم ما اخفقت فم 
تحقيقه فى الوا يع ٠‏ أما اللحظه اإثانية فقد«انطلقت ابستيمولوجيا 
من نقدية أبن حزم وابن تومرت وايديولوجيا اهن «لشراع السياسى 
نين دولة الخلافة الواحدة التي ذيحت اددين قَ تنبلا والدنيا 2 
يؤكد امكانية التعدد فى «الدنيا» ى اطار وحدة الدين</ 


الاسلام فى المشرق وق المغرب . وأذن » فلم نكن الفلسفة فى 
المجتمع العربى الاسلامى » هنا فى المغرب او هناك فى المشرق» 


كت 1ه 
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بضاعة اجنبية ولا جسما غريبا بل كانت منه واليه » عكست 
تساكله وآلايه » وحمئت آماله واحلامه » فكانت بالفعل ضميره٠‏ 


)2( 


مجتمعة أراشئاطا عضويا والنظر اليه » تبعا لذاك ©» كخط ساب 


بينه وبين الفاسظلة(اليونازية . والامر لا يتعاق هنا باثبات أو 
نفى تلك العلاقة “وفهكا ما سيكون الحديث عنة مجرد لغو ٠‏ 
وائمساأ يتعلق الاير أولا وآخيرا بتصحيح التصور السائد لذوعية 
"نلك العلاقة ٠ ٠ ٠ 0 8 5 5 ٠+.‏ 6 اله 


١:‏ كك 
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من منظور العقلانية المماصرة : 


سسسالم يفي وت ء 


فقط ركزنا فى المكقال السالقري على الطابع النقدى والانتقادى 
للعقلانية المعاصرة » غم أننا ركزنا على جانب نقده؟ للعقلانيات 
السابقة علبها بصدد مسائة محددة الا.وهى مساأئة العقل وطبيعته» 
وى هذآ المقال سنعمل على ابرز بعض؛ صور نقدها للفلسفك 
التجريبية والاختبارية عامة باعتبارها فلسفة, تريد أن تكون 
« فلسفة ) الفكر العلمى الحديد » لكنها 'تفعل ذلك لصالح النسق 
الفلسفى » مدفوعة برغبية احتواء العلم ونتائحه لتبرير منطلقاتها 
الفلسفية الاساسية » لا برغبة الانفتاح عليه وعلى»#قيمه المستجدة 
قصد استخلاص العبرة الفلسفية الحقيقية منها 6 أفالاختبيارية 
تنطلق من أن المعرفة عامة تابعة للموضوع الواقعي 46 وّانها فى 
اصلها عملية تجريد » تقوم على تجريدنا من الموضوغ| الََاقعى 
ماهيته » أى أنها » فى كلمة موجزة » عملية انعكاس مرآوى 


ات 
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نحذف فيها الجوانب الثانوية غير ذات القيمة الرئيسية ٠‏ فالممرفة 
هى صورة الموضوع الوآقمى أو لوحة ينعكس عليها الأوضوع 
الوأقعى كما يقول فتجنستين » ومن الاحساس الى المعرفة يوجد 
اتصال ابستملوجى ولا يوجد انفصال او قطيعة ٠‏ وموضوع المعرفة 
فى رأئ الاختئاريين ليس متميزا أو مختلفا فى ذاته تميزا أو أختلافا 
مطلقين من اللوضوع 'الواقعى ٠‏ وانطلاقا من ذلك تساوى النزعة 
الاختبارية بين#اَفتى الموضوعية والواقعية » اى تعتبر أن كل ما 
هو واقعى مواضوعى والعكس صحاح (1) ٠‏ هذا على مستوى 
المعرفة عامة » آنا علق مستوى النظر الى المعرفة العلمية » 
فترفع الاختبارية منداج«قابلية التاكد » كمعيار للحسم فى القضايا 
والتمدرز بين ما هو ذو معن وما هو غير ذى معنى » أى بين 
الرياضيات كعلم صورئ'بحت#» وظيفته قفوية صرفة » لا نتادى 
فيه الى حقائق جديدة » وبين#الفيزياء وغيرها من العثوم الواقعية» 
كعلم واقعى اختبارى نتادى انه الى شسىء جديد » لكن ما نقوله 
فبه خالى من البقين » لأن أساسها الاحتمال فقط ٠‏ وما سنحاوله 
الآن هو ابراز الملامح الاساسية للانتقاد الابستملوجى توجهه 
العقلانية المعاصرة لا سيما مع بشلار اللرؤية التجريبية والاختبارية 
خصوصا بصدد موقفها من سالة طبيعة التصورات العلمية ٠‏ 

تنطلق العقلانية المعاصرة من نقد النزاعسة “لاتص لية ألتى 
تعتبر المعرفة العلمية استمرار! للمعرفة الخدثية العامية وان 
الفرق بينهما هو فقط فرق فى الدرجة » درجة التظور والتعقد » 
وليس فرقا فى الماهية ٠‏ وهو أنتقاد موحه أسابيطا ومباشرة الى 
النزعة الاختبارية التى ترى الممرفة العلمية استتمرازلا_للمعرفة 
الحسدة .» وترد مختلف التصورات العقمدة ألى المحسوس, وترى 
فيها صدورة عن الانطباعات الحسية ٠‏ فهى ترجع كل التصورات 
الفيزيائية الى أنها نسح التقطت عن طريق الحواس لموضوعات 
الطبيعة ٠‏ ونقد المقلانية المعاصرة يتخذ صورة تمييز بين 
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الموضوع الواقعى أو المعطى وبين موضوع المعرفة المعلمية من 
حيث أن هذا الاخير ليس هو المعطى » بل المعطى وقد أضيفت 
عليه :لصبفة النظرية وتحول ألى موضوع معرفة ٠٠١‏ أى القول 
دان الانتقالاين الموضوع ا'واقعى الى موضوع المعرفة لا يقم بشكل 
خطى متظلل/ بل طفرويا نظرا لوجود قطيعة ابستملوجية بين 
الاثنين تجمليكلا منهما فى استقلال بذبروى عن الاخر باعتباره ناتجا 
وحصيئة مماريئلة خاصة به » وقد آدى هذا التمييز الى 
نفى أن يكون الموظوع الواقعى يشكل آلمادة الاولى لموضوع 
المعرفة والى اعتبالاً أن المادة الاولى فى العلم مادة معرفية 
أنتجتها الممارسة العلمية نفسها © لهذا فهى مادة ل مفعول 
معرفة اى حصيلة المتتتوآى «الذى يبلفه تطور المعرفة ٠‏ فالعلم 
يتعامل بتصورات أنتجها العلم انتاجا نظريا » وليس وليدة انعكاس 
مرآوى » وانتاج التصورات ,يثم داخل عملية سير نظرية لا تتحكم 
ذيها سوى المعادير الذ'صة بالعلم من حيث هو ممارسة نظرية 
ذات تاريخ فعلى مستقل عن ما عداه من التواريخ وان كان 
يتمفصل بها بصورة أو باخرى ٠‏ 

لاجل هذا نرفض العقلانية المعاصرة_المزاعم التجريبية » 
محاولة فى نفس الوقت اعطاء العلم صؤلزةلابقة به > الا وهى 
الاكسيومية » ومعنى كون آلملم أكسيومد أنه) غائبا ما ينطلق من 
تصوراته نفس كى يصل آلى الاشياء » أى'يتخذ#من تصوراته 
المادة الاولى التى تفضى به الى الاسياء » كما يعتقك, التعاريف » 
لا باعتمار هذه الاخرة تقوم على ذكر خصائص الموضوع: من حيث 
الجنس والخاصية اننوعية » بل د عتبارها هى التى تكون فريعة 
لنوصف وما يسمح بامكانه ٠‏ فالتعريف يركب وينسأ عن طريقه 
تفهم الظاهر » وليس العكسي ٠‏ واذا كنا لا نلاحظ هذه المسالة 
بكينية واضحة وجلية جدأ فى الفيزياء الكلاسيكية » فانها تتلهر 
بكيفية مكتسوفة فى الميكروفيزياء حيث جميع التج'رب تقوم على 
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مبادىء أو نظريات أفرزتها الممرفة سلفا واضحت بمثابة شروط 
نظرية للاجربة ولا مكانها ٠‏ ألى حداثة يمكن القول بناء على هذا 
الاعتدر انف فى الميكروفيزياء لا نعثر عنى الظاهرة ولا نجدها 
وجودا© ابل نحن الذين ننستها باستغلال المادة ألاوليه فى العلم» 
اى ذددمة الوقاد امنحصل من المارسه المعرفية السايعه ٠‏ فتعررف 
١ءنكترون‏ مردبط ضروره بوجود جزيىء اثر موجب السحنة وهو 
اشبرودون » كبى#يتكون :.ثره معددله وهندا ٠٠٠0‏ اى أن وجود 
الدننات الميزيقية ,متشروط بينيه نظريه محددة > داخله! يلفى 
مدلوله . 

لهذا ترتكز ادتقلانية المعاصرة على آن أنعنم يخلق » عاما 
زاخرا من الموضوعات /لاجيستنسخها من الخبرة أو الأدراك 
الحسى مباشسره » بل يركبه ‏ ويدستها ٠‏ وعليه تغدو الخبرة » 
كما يفول بشلار (2)2 لا ينبو ع#امعرفة لاينعذ » بل ينبوع عوائق 
ابمسونوجيه ندحون المعرعه مترقة سنحطيها + أى ان انوصفا فى 
انعنم يانى تديج< التنذاول الفاديزا امجرده والرياضية ونيعياس ء 
وجميح ددث يمكندا من «دلمام ليع 8 /)المما وصفيا 2 بل 
المماما طرائقيا » باعتبار اننا بدلا من ان-تيسرز خواص التسىء 
ا أنمما وصدب » بل المماما طرائقيا بعبارأننا بدلا من أن نبرل 
خواص السىء بوصفها » نصف الطرائق الفكرية الكفيلة بتكوين 
نصور عفئى أو تعريف طرائعى يمكئنا من تملكها معرفيا ٠‏ يقول 
برشفيك : ( يصعب عليبا الحصول على سى/رايكون موضسع 
فياس ء قبل أن نكون قد اجرينا عليه المقياس 3(0) آذ آنبالمقدار 
المقيزس » لا يكتسب وجوده الا بفضل عملية الفياسنا +#لهذا 
ااسبب يقح بشلار فى ( الفكر العلمى الجديد » على آن تصؤرات 
العلم هى وئيدة علاقات و2 تقيم سوى العلاقات » ووجودها 
الوافعى يتجلى فى أنها علاقات ولا يتجئى بالرجوع آلى التجربة ٠‏ 
وأن العلم يسعى آكنر فأكثر نحو سلخ الصنة المشخصة عن 
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المفاهيم واضفاء الصبغة العلاقية عليها ٠‏ فمذ'هيمه بعيدة جدا 
عن التجربة المباشرة » وليست علاقيتها حاصلة بفعل عملية 
تجريد للشىء بل أن الاشيا نفسها تلقى العلاقات من فوق ٠‏ 
لهذا كله » يكون مضمون التصورات العلمية » ان جازت المجازفة 
بهذه المبارة » مضمونا فوقيا » أى مضمون معرفة » وليس 
مضمونا سيئها ١)4(‏ لذأ فالتجربة فى العلم لصيقة بالتعمريف » 
تدريف الوجؤة) العثمى الذى نبحث عنه » ومشروطة به ٠‏ فهى 
نجربة مملاة 'لسلفاه من ضرورات نظرية عقلية ٠‏ وكونها مشروطة 
يعنى أن طرائقذ'(ؤكيفياتنا فى البحث هى التى تلعب الدور الاساسى 
والكاسم فيها » آذن#افهى حاصل ممارستنا العثمية وناشسثة عن 
طرائقنا المتبعة فى ايجادها والمثور عليها ومعرفتها ٠‏ والملاحظ هناء 
أن اللمتركيز على طرائقية التضور العلمى » يفترض آن هذا الآخير 
قابل لان يتكرر » أى أن يكون» اى شسخص مؤهلا لتكرار نفس 
انطرائق والقيام مها دون آن! يكونولديه أدنى ثسك فى أنه سينتهى 
الى نفس النتائج وانلاحظات االلازمة والمترتبة ضروريا عن 
التعريف > تعتقد النزعة الاخندارية أن"ها,يضمن لنا تكرار الظواهر 
هو العادة فقط »© وئيس الضرورة/+(,آن كل الاستدلالات التى 
نقدمها على الخبرة انما هى نتيجة العادة © لاإنتيجة التفكير العقلى» 
الممادة اذن هى اترشد العظيم للحياة البْشسرتَة » فهى المبد' الذى 
يجعل خبرتنا ذات نفع لنا » ويتبح لنا أن انتوقع فى المستقبل 
سلسلة من الحوادث شبيهة بسلسلة الحواذك_الثكق ظهرت فيما 
مضى )١‏ (0)5 هذه قولة لهيوم يمكن اعتبارهاءتمثلية القاعدة 
الفنسفية الاساسية لفلسفة العلوم لدى الوضفيةهالجديدة » 
ومى حما نرى تعتبر المنكرار نكرارا تجريبيا الوقائع (»_أق, على 
ادقل الاعنقاد فى أنها ستتكرر نتيجة تعودنا على ذلك ٠‏ آى تنفى 
الضرورة لتصنع مكانها العادة أو لتؤسسها عليها ٠‏ وربما ترجع 
العقلانية المعاصرة خطأ نظرة كهذه الى أنها تريد آن تبحث 
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نضروره عن ضامن وضمان ق التجربة نفسها وليس فى العفل 
نسه من حيت هو بيات منضعية ل رياضيه تعيد بباء التجرية 
وتركيبها واصماء الضرورة عليه ٠‏ فهدا » الابستملوجى الفرنسى 
١دعاصر؟+‏ حجان ايلمو )) (6) بنفى ان يكون التكرار » كمقولة. أو 
نصور عللكى » ينبع من الظواهر » بل من تركيب هذه الاخيرة » 
عن طريق مقرفة. جميع العناصر احكونة للتجريبة . وفى هذا 
. الصدد بنتقد( | ألنظرة الوضعية فى شسخص <« ماخ » التى تعتبر أن 
نصورآات العلم.وئكئدة, ما يعقوم به العالم من ٠‏ جمع وتصنيف 
الوقائع المعطة بشكل#مفرد ومنعزل > وايجاد الخواص البارزة 
فيها والماسترعية للنظز/) (2)7 ويعتبرها وليدة تركيب وأنشضاء 
شسروط امكن تكرار الظواشّر ٠‏ فالتكرار ليس فى نظره تكرارا 
للوقائع الملاحظة أو الظواهرز” » أذ أن هذه الاخيرة > يصعب 
عاينا القول بانها تتكرر بملورة#منتظمة لاا تعرف اختلافات ولو 
بسيطه ء كما أن الوقائع الطبيعية:تبدو كل مره تحت اشكال مبتدلة 
ومعقدة وق ظروف متفيرة ومتشتابكة » بحيث بدو الانتظام 
مجرد حالة مثالية ٠‏ لهذا فمندما دتحدث, الملم عن التكرار » فى 
نظر أيلمو » فانه يقصد به تركيب سوط التكرار تجريبيا » أى 
تلك الطرائق التى بواسطتها يبعث العالم .ف المختبر الانتظام فى 
الوقائع. وذتك بخلق الشسروط النظرية الكفتلة بمعرفة الظواهر 
معرفة “صدق ٠‏ ( أن تكرآار التجرية معناه تعرفة! جميع العناصر 
الداخلة فى تكوينها » والتاكد من فعل ورد فعل _المقوامل الداخلية 
والخارجية فيها » وكل ذلك يشكل نهاية الدراسة(االعلمية وليس 
مندآها )كز8) ٠‏ 

فنتكرار ليس تكرارا فى الظواهر ء بقدر اما هلو تكتشرار 
نونسندنتائى » يحصل عليه العثم بعملية تركيب اجرائية 
هدفه! ليس البحث عن التكرار المظهرى فى الواقع. » بل عن 
العلانات القابلة للتكرار التى عن طريقها وبفضله! تكتسب 
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الموجودات المنمية حعها فى الوجود أنعلمى ويردد أيلمو من هذا 
ان يببته ان النصور العلمى وليد علاقة تظهر النجربه العلمية 
انها فاننة نلنكرآأر 6 وان أثيسا نميه خنصور هو العلاقة وليس 
«نوجودااآو !نحبره الفعل » اى انه موضوع معرغة وليست نسخا 
موافع » جما دريد أن د يهدم النظرة الأوضعية المة. كله بأن العلم 
يضف بطر لكر اشاينة الاتعطلة )ل برجي إلى الفكر بواسطة 
النظريات «األفروض دون أن يزيد عليها جديد » وهو مأ عبر 
عنه ماخ بالقول:(جوحتى عنوم” يكون لدينا فرض يصف صنفا من 
الظرآاهر وصفا "كافيذا تمام الكفاية » كصدف الظوأاهر وصفاً 
ك فيا تمام الكفية ©(اكصنف انظواهر الحرائية. والكانيكية به + 
أى اننا وضعنا مكانّ ‏ الوقائع الاساسية عددا مساويا لها من 
الفروض » ومن البديهى ,أننا بذلك لم نحن أية. ذا ندة )١٠٠١(‏ وأننا 
لننخدع عندما نننظر امن الفووظل أن تمدنا بتوضدحات آكثر من 
ناك النى تمدنا به" الوقائع نفسسهة!!))(6)9 وأتامو. درف على 06 
القولة ٠‏ أن العلم لا يكتفى بتكرآز الظواهر ولا يكتفى باقتصادها 
فى ألفكر وتحويلها من كيف ألى مقداز”كمى مساوى له من حيث 
القيمة الوصفية » وبان العلم يريض“الطبيعة وذلك بانشاء 
العلاقات الرداضية التى تمكنه من أن بتملك«الواقع. فكريا ٠‏ « لقد 
نما ألعلم ألحديدث عندما ئلم نعصد مقتنغتن بتلك. التكرارات 
التقريبية فى الطبيعة » وقد لزم من آجل أضفاء (الصورة الرياضية 
حسب الهدف الذى رسمته لنفسها. آلفيزياء النظررثة' .٠٠‏ التحلى 
بدقة اكبر أى العثور على مأ هو قابل للتكرار وتمتط تغيرات 
لا منقطعة > وقد كان ذلك هو المجهود الاول وربما الاكثز صعوبة» 
في التركيب الملمى »٠‏ (10): 

ودريد آيلمو أن يؤكد » اعتماد! على أمثلة تتعلق بالطرق 
المقعندة التى يسلكها أله كم لابواز العلاقات بين ألقوة والكتلة 
والشسسارع » أن التصورات العلمية أسماء نشير بها الى 
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(( وسائط 11[0) أظهرتها كنا التجارب المنشاة والعلاقات ألقابلة 
للتكرار ‏ التصور العلمى يشكل ثنقطة تلاقى وتقاطع مجموعمة 
علاقات ٠‏ كما يرى أن هذه النظرة العلاقية تللامور تحل مشكلا من 
أعوضل المتشاكل أآتى صادفها العلم آلا وهى تفسير طبيعة تصورى 
القوة والكتلة ألتى بقى العلماء منذ نيوتن نفسه حتى ماخ وكونت 
وغيرهم قتما .بعد يعتقدون أن تعريف أى وأحدة منها يقتضى 
الرجوع الى الاخرى وبالتالى اننا فى تعريفها ندور فى حلقة مفرغاة 
أو دور فا'سد © .دؤن, أن ينتبهو! آألى طبيعتها الاكسيومية ٠‏ وان 
اانظر الى طبيعة التصورات العلمية من زاوية أكسيومية سوف 
سمح لنا حسب أيلقو /:)أولا » من الافلات من النظرة المواضعاتية 
للمنم والنى تحاول أن”تفشمرها غلسفة بوانكرى للعلوم لاسيما 
عندم! تلح على اعتباطية! التصورات العلمية (12) ٠‏ وثانيا من 
الموقوع فى الطرة الوضعية ,الى ترجع نسأة التصورات العلمية 
“الى انكدس الحسى » ذلك أن" من.أهم الأسبب آنتى تركت العلماء 
يدورون فى حلقة مفرغة كلما حاولوا_تعريف القوة أو الكتلة » 
هو انهم فى تصورهم لهذين اخفهومين اكأنُوآ ينطلقون من اعتبارات 
حسية لها علافة بالموقف العامى » هم يسبهون ألقوة وألكتلة 
د لجهد وأخادة فيعتبرون الكتلة مادة وادقؤة_جهدا » دون أن 
يننبهوا الى الفصلة الموجودة بين الموقف العلمى) والموقف العامى. 
اول » أساسا > فاغلبية تقوم على خلق التتفرؤط النظرية 
والتجريبية التكرار العلاقات ومحاولة ادراك الللْنْصل الثابت أو 
اللامتفير دآخل زمرة من التحارب ٠+‏ فالعلاةاتا هق الثى تاخذ 
بيدنا ألى الوجود العلمى أى الى التصور © ويصبحخ إلقلتوعها 
الذى تعرض نفسه علينا كنتيجة ممارسة نظلرية وتجسترنبية 
موضوعية ١)13( ٠‏ لهذا يمكن القول بأن العلم يقيم فاصلا بين 
أموضوعية والواقع العيانى » بأعتداره يلح على أن ألواقع لا يكون 
موضر ندا الا بقدر ما تحجوله عن طرق أحكامن"' العلمية أأى موضوع 
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معرفة » وهى عملية يعجز الادراك الحسى الباشر عن القيام بها 
م'دام لا يعطينا سوى العيانى والكيفيات الحسية المشوبة 
بالامتبارات اإذاتية ٠‏ فالموضوعى ليس هو ما يوجد باستقلال 
عنا “«ادلإها تم صقله من طرف العقل لكى يحصل على تاشيرة 
الدذول القةميدان المعرفة ٠‏ الادراك التجريبى لا يمدنا سوى 
بنتائج القبسيء نلك النتائج آلتى حصتنا عليها باستعمال مفاهيم 
غم ذات مدلول/مباشر ٠‏ غير أن ما يعطى لجميع ذلك مدلولا 
عنميا هو الحكم| أتذئ“نطلقه » والذى هو حكم نقوم فيه باستخراج 
العلاقة الثابتة أوجالنلازم فى آلوقوع الذى يبرز كل مرة وبشكل 
ضرورى والذى يؤدى بنا ايضا بصفة ضروريةة ألى ابتكار موجود 
علمى يتخذ من العلاقة(هررتكزم ٠‏ لهذا يخلق الفكر الموضوعات » 
ويكون فى خلقه ذلك خاظعا لمعابدر علمية لا يتحكم فيها هو ء 
بل تتحكم فيه ٠‏ وهنا يظهر افلاس النزعة اكواضعاتية لا تنفى عن 
انتصورات العلمية كل ضرورة وموضوعية ٠‏ فخلافا للاختبارية 
المتى تعنقد أم التصورآت العلمية' كون وقائع اختبارية يصوغها عن 
طريق التحريد فى مفاهيم » ترى العقلادية) أن قداسات العالم نفسها 
هى آلتى تخلق التصور العلمى وتقود العائم الى الضظاهرة أو 
الواقعة أنتى يشير اليه؟ التصور ٠‏ كمثالن على ذلك التجريمان 
المارومنريدن آلثتان قام بهما ‏ كل من تورتشلى _وباسكال » فى 
نجارب نوريشسلى نحصل على علاقة منكررة ابي كثافة السائل 
ومغدار ارتفاعه فى الانبوب خصوصا عندما نحداك .فراغا فوقه » 
وحاصل هذين المقدارين ثابت ٠‏ ونلاحظ ان ما يتسير اليه الوسيط 
الث دت فى هذه العلاقفة هو نسىء ندعوه ( الضغط انخوئ!ي٠‏ أما 
فى النجربة النى قام بها باسكال فاننا نحصل على علافقة آخرى 
منكررة بين مسذوى الارتفاع فوق سطح البحر وبين انخفاض 
مستوى الزئبق فى الانبوب » وهى علاقة ثابتة أيض! ثباتا يشير 
آلى موجود يمكن أن نطلق عليه اسم ( الكثافة الجوية ٠»‏ غير 
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أن قيمة هذين الموجودين الجديدين اللذين تهما أسم وأحد هو 
الضغط الحجوى ) لاتقف عند حد الحصول عل.هما نظريا وعلاقيا» 
بل كذلك فى قدرتهما على تطهير الميدان العلمى من رواسب الفكر 
غير اعلمى المتبقى فى فلسفة أرسطو 5 لقول بأن الطبيعة تخاف 
الفراغ© .وهو نفسيى بعجز عن سرح لماذا لا تخاف الطبيمة 
الفراغ بعد ارتفاع, آلماء عشرة أمتأن ( تجربة توريتسلى ) وارتفاع 
الزئبق 76 'تسئتمترا ( تجربة باسكل ٠)‏ 

أن الخلاظةبالرئيسية من كل ما سبق هى أن العقلانيسة 
سظر نعصور الكلمي أنظرة مخالفة لتلك. النى ننظر بها اليه النزعة 
الاحتبارية منذ ارستظو » وهذا ما عبر عنه بشلار بالقول : 
در بده حمس سصور التجريبى يصور تصديف ء ان التصور العلمى 
نصور نتقاطع فيه اعدة علاقات وارنباطات متبادلة )(14)» وهو 
غير نابت » وذنك بفعل عملية!اسنقنيه والتصحيح الذاترين الئذين 
يجريهما العثم على نفسة ء حنق] تضيح نصورانه اكتن اقترأبا من 
من اموامخ واخدر :مازذ دتموضوح .د أن اسصور اتعلمى يو 
محتهونساء الندادات الموكهه الى صوارنه /ارونى )ارد 1[) عتقئيسه 
انتصورننا نم باسزال بالتقكم العنمقى_ .١ه‏ وبدك من اخكص صفات 
انجدل المعنمى ٠‏ على انها دفية واعاذه يشر ام لفتضيان وجوب 
اشير إنذائم قل النعنودت أنكنسيه 3 بل أصلدحها » ١‏ وان كل 
«حارب اق الاعدد را اهو طريق جديد نحو اعادة|البحث ونظسرة 
جديده على الوامع. بفضلها يمن اللمعرفة ان بِتَِقْشَي خصوصا 
عندما ندرم بصياغه قانون جديد ) (16) يتشف غن جوانب جديدة 
من انوامع ذم يكن /انصور السابق يسمح بكشفها © مماي يضفى 
عدى المعرفة العلمية تاريخية » كم يضفى على ألواقع نفييفة' لونا 
من الدررخشة نقمثل فى تغير محله باستمرار « نقد كان من 
الأواجب ان تنفرد الوظيفة الواقعية باستقرار ما سواها » ولكن 
انوظدفة الواقعية »> فى الواقع » تآخذ بمزيد من الحركة ٠‏ وئم 
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يشعر العلم فى أى وقت مضى بمثل 
القى أبدعها +)17(0٠+‏ 

لذ هالتصورات العلمية ألتى تعنقد :لنزعة السواقعية أن 
خلفها /اتتياء مجسمة ذات صفات كيندة محددة لا يعتبرها الع لم 
سوى بنيةرياضية معقدة بفضلها نتمكن من حساب الوقائع 
التجريبية والتنبؤ بها ٠‏ لذا فالتصورات العلمية بعيدة عن أن 
تكون تصورنات بالمعنى الارسطى للعمارة د إنها نقطة التقاء 
علاقات رياضية(انشنت من طرف الفكر كمردلة من مراحل 
عمئبات أضفاء الصيغفة 'الموضوعية والطابع العقلانى على الواقع. 
واضفاء اللوضوعية هذَآ#على الواقع هو ما سميناه عملية تملك 
الواقع من طرف الفكر ٠‏ وشى عمدة مع آنها تتم بكاملها داخل 
الفكر متخذة فى ذلك صورة آنتاج تصورات وتركيب علاةات تركيبا 
طرائقيا » تجد تسويفها فى الواقغ » الواقع الفيزدائى وتتفق معه 
اتفاقا ترسنندنتادا بمعنى أن العلاقاك الحديدة تظهر أن' بجسلاء 
درانب علاقية آاخرى من ألواقع. بعجز الحدس الحسى وا!الاحظة 
المباشرة عن ابرازها + وياتى هذا ألْفَحَرٌ/ من كون المعرفة ليست 
« نسخا » الموضوع خلال عملية يبققافيها الموضوع مدافظا 
على استقلاله تجاه آلذات » بل تحويلا للمتؤضرع وآاعادة آنشناء 
45 ١٠لذآا‏ فآان الموضوعية ليست هى الوصفا الكوضوعى كلشىم » 
ومن الخارج » بل هى تركببه من طرف ألذات وتقؤيله من موضوع 
واقع آلى موضوع معرفة » وذلك بالبحث عن8 ا بئية الرياضية 
العقلانية اأعقدة . وم! بضمن نجاح الرياضة ف«ابورآز سيج 
الواقع ئيس كون الرياض لغة صورية بسيطة نضيفها لق المضامين 
الواقعية انعطيها قائبا صوريا بسيطا » بل لآن هناك ( انسد'ما 
تكودن! ) بين الرد'ضة وألواقع الفيزبائى يتمثل فى كون الرياضة 
تكانث فى صوره' الاكثر بدائية فى الممارسة الواقعية للانسان مما 
حداها تتمفصل بها ٠‏ ولا ينبفى أن يهم من لفظة انسجام تكوطى» 
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القبلية ار » 7 ٠.٠‏ وألذى لا نجد جذوره سوى 
فيما وراء العام وفيما وراء الممارسة الانسانية إن الانسجام 
التكوينئ؟يجد جذوره وأصوله البعيدة فى مواعمة الانسان لانفعاله 
مع الطبيعةبوفى تكيفه بها أى فى عملية تحويل الفكر الواقع منذ 
كان الفكر/فاريخا » كما يجده؟ فى كون الفكر نفسه نشا فى الواقع 
وترعرع داخل«مروطه ©» فكوا أن الواقع نفسه هو مفعول 
طبيعة » أى حاصل"تكوين ونشأة طبيعية خاصة »> كذلك الفكر 
يجد أآساسه فى هذةا ألواقع الطبيعى اى يكون بدوره مففول 
ممارسة نظرية محدذة بنظام من الشروط الراقعية كلها من مفعول 
الطبيعة ٠‏ لهذ! مهما بلغت الموجودات الرياضية من صورية 
واستنباطد ذفان ذلك لن ينزع صفه الواقع عنها من حيث أنها 
موحودآات تحخصنت بفعل مماردطة نات على تربة طبيعيسة ٠.‏ 
وهذ! ما ينزع عن الموقف العقلاتى من طبيعة التصورات الرياضية 
الشبهة المثالية .)18(٠‏ 


ننطاق النزعات الاختبارية من وجود فارق بين الرياضة 
والواقع » الرياضة ذات طابع تحليلى صرفوهيقوم على الاستنباط 
العقلى » أى استخراج ما هو متضمن فى المقومات » بينما الواقع 
ذو طايع اختبارى حسى ٠‏ الرياضة علم صحاررى « ولا يملك 
الملم الصورى أى موضوع على الاطلاق » آنة_ نمق قضايا غير 
ذات موضوع ولا محتوى لها » ودورها » كما يقولاكرنب (19) » 
ولو كان المواقع الفيزيائى قابلا آن يتقبل الصبغة الوياضية »> فلماذ! 
لانكتشف الموجودات اأرداضية فى التحربة الفيزيائية نفلمها /؟ ان 
فائدة التفكدر الرياضى لآ تأتى ألا من كونه لغة بسيطة فارغة 
من أى.مضوون تجريبى ومن أى دلالة واقعية ٠‏ ويقينها ذاته 
ينبع من انها علم تحليلى لا يساعدنا فى كشف العلاقات الطبيعية 
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بدن الظواهر »© بل يفيدنا فقط ق جل أسالببنا وتعبراتنا العلمية 
أاكثر سيرا وملاعمة ٠‏ 

برى بداجى أن التجريبية والوضعية بتمبيزها بين الرياضة 
وعلومءالفواقع » تصدر عن اعنقاد ينظر ألى المعرفة كما لوا كانت 
انعكاسياا مرآويا للاسياء والظواهر على ألذات آلتى تتلقاه دون 
أن تضيف اليه آية زيادة » وأكبر نقص » فى نظر بواجى ©» يطبيع 
اانظرة التحزائبية هر عدم أنتباهها الى آن الكائن الحى عامسة 
والانسان خاصة ذوء اجهزة » فى حين أن الوسط !لطبيعى مجرد 
مجموعة من الظؤاهر(» دور الاجهزة هو تنفيذ الافعال ثم بالدالى 
تحويل الأوسط الطبيفق قصد استيعابه والتواؤم به وظيفيا 
ونظريا ٠‏ وهذا ما يؤدى الى أن تعدو المعرفة عملية تقوم بكاملها 
وفى جميع مستوياتها على غلاقات التاثير المتبادل بين الذات 
والموضوعات ٠‏ 35 آنها علاقات جتنمو فيها بالتدريج قدرات الذات 
النظرية والعلمية على التواؤم والاستيعاب ٠‏ وينتج من ذلك أن 
معرفتنا بالموضوع لا تنتهى ابداً ولا تعرف حدا » انه سلسلة من 
المقاربات المنتالية وآكتماقبة باستمران-”م وانطلاقا من علاقات 
النأثر المتداحل هذه » بين الذات والموضنوع » تتخذ المعرفة سبيئين 
واتجاهين متعاكسين : آتجاه الادخال : .وهو أتجاه أساسه 
الانساقات الداخلية الضرورية لجميع 'الافقال ولهذه التأثيرات 
ات دلة » ضرورية وتسمح بامكانها » وهئى إنضاقات يبرز لنا 
التحليل الارجاعى أسسها الموجودة فالبنيات المنطقية ' الرياضية . 
من آين تانى هذه البنيات المنطقية ‏ الرياضية ؟ ,أن الطفل الصغر 
الذى نطلب منه آن يحصى لنا عدد! من الكراثة لا .قوم فقسط 
بملادظة عدد هذه الكرات » بل يقوم بعملية عد واخصكاء » 
وبالتالى ترتيب الاشسياء المعدودة والمحصية » وكلها عمليات تغنى 
معرفته بالأوضوع »© وبال ممارسة » خصوصا عندما يشارف الطفل 
سن العاشرة » تنفصل هذه العمابات عن مضمونه ؟ لتصبسح 


ب ١‏ مه 


عملدات. بدون ليمع ا 211 رديه » يوؤدى 
اننظامها على أنحاء وكيفيات مختلفة أنى ظهور بنيات جديدة 


منطقية ورياضية » وهكذا ألى ما لا نهاية » ونشأة هذه البنيات 
امحدردة هو مآ يسمح بتقدم المعرفة (20) ٠‏ الاتحاه الثاني : هو 
أتجاه الافزاج الذى يتمثل فى ملاحقة الموضوع “:قصد معرفقه 
نجريبداً ب»ا(آوهى معرفة تتم بالبنيات المنطقية الرياضية التى عن 
طريقها بنقلا يالوضوع من جديد ويعاد تركيبه فى علاقات > نذا 
فكلما تقدمت«الرياضة » تقدمت طرقنا المعرفية أيضا وأصبحنسا 
مهيئين . للكسفة عه جوانب جديدة من الوضوع وذلك عن طريق 
ابراز علافات أخركل لم نكن نعرفها من قبل . فتقدم العلم والمعرفة 
هو فى الحقيقة تقدم ف أقدواتنا التركيبية واغذء للها » أى تة 
وسائل للاستزادة من "تتقزففع الواقع وازدياد امكاناتنا النظرية في 
أعادة بناته ٠.‏ وفى هذا يكمن- حسب بيساحى ‏ سر اتفاق 
الرياضيات والوافع الفيزيائى:7 والنقطه الرئيسية التى يلح عليها 
هنا هى أن آلبنيات الاولى الت نون الاطر الاوئية للعقل فى 
السنوات العشر الاولى من حدة الانسان وألتى بعدها يكتمل نموه 
الذهنى والمقلى حيث يصير متوفرا فلن ألبنيات المنطقية الرياضية 
دنه لان اتام نينا بين علي نكا يهنا ونش ليسي 
رياضيا خلصا » مسروطة سلفا بالواهع أتطبيعى للافسآن 0 
يجعلها محددة ستفا به » وتتفق اتنا "توسلتينائيا معه رقم 
ابتعاده١‏ التحريدى عنه ١)21(‏ لهذأ فهنفاق ' الرياظليات والواقع 
ليس يأتى من كوننا نجد الرياضيات فى الواقع فى انشائنا 
للوامع رياضيا » وما يسمح بهذا الانشاء هو أن االزاياضة محددة 
سلفا بالواهع وبالشسروط الطبيعية ٠‏ وكون الرياضة تتفق والواقع 
هو أنها تمدنا بأطر انتتماء وبنيات: تركيب صادقة_ صدقا سايقًا 
تساعدنا على ابراز العلاقت الجديدة فى الواقع ٠‏ أى انها تخلق 
علاقات تمينة بأن تصبح نسروطا نظرية ضمنها يفدو الموجود 


عت 32 د 


سل مسن (ل11108قاتلك يلكا الاسم بعشهه 


ميذضنة نظرمفا وتقنيا 5 


المعاضري من طبيعة التصورات الرياضية » وان كان لا بخلو من 
بعض النقائص اذ وجهت أليه اتها'مات حتى من طرف العقلانيين 
المعاصردن دظما ٍالامتدادات المتآخرة مع فوكو والتوسمم ٠‏ فما 
بهمنا هنا هو ,اثرآنالملامح الاساسية ؛لموقف العقلانى المعاصر 
دون الدخول فى' الاكتلافات والصراعا'ت الحزئية » أى التركيز 
على ما هر مشنرك# وإن كان ذلك على مستوى أذنية المعلنة » 
وما هو مشترك هو آرآدة أغطاء نظرة صحيحة للتصورات العليمدة 
تتحلى بامرونة والجدل والقول بانها حصيلة انشاء وتركيب » 
مادتها الاولى ليست بالضرورة( الوقائع » أو الخبرة إذ ١‏ حتى 
بالنسبة لعلوم الطبيعة »© لا تنشنااتشوراتها اعتمادا على آلخبرة : 
فبين الاحساس والعلم ©» توحد قطيعة ٠‏ والتجربة بعيدة عن آن 
تكون مجرد خضوع للطبيعة » بل هنى بالعكس »> الحاق للتجربة 
بعالم المعرفة » (22). 


وتجدر الاشارة الى أن مفهوم !اذ ذة _الاولى فى الملعمرفة 
العلمدة يتقى ارهاقا معينا » واعادة فى النظر ,تحجعله لا يساوى 
بالضرورة » لدى العقلانية المماصرة > الوقائع_الاختدارية الغفل 
ألتى يتصور ان العلم يعمل فيها وبها ٠)23(٠‏ الماذة+الاولى التى 
تعمل فيها المعرفة العلمية نتخذ صور! متباينة أمد الشبائن وفقا 
لدرجة تطور المعرفة عبر تاريخها » فشتان مثلا بين 8951 الاونى 
التى كان يعمل فيها أرسطو والمادة الاولى التى كان يلال فيها 
غاليليو او نيوتن أو ابنشتين . آلوقائع نفسها تغدو مشوبة برؤى 
ومفاهيم علمية فلسفية وابديلوجدة لها علاقة بالبنية المعرفية 


321 >ا- ام © 0101291 

السائدة ودرجة تطور المعرفة العلمية ٠‏ لهذا فالتسمورأت هى 
حصيلة نقد التصورات وجماع الإنتقادات الموجهة اليها » وليست 

هكذا «تريد العقلانية العاصرة التبشير بواقعية جديدة « 
هى الواقعية, الطرائقية التى تنطئق من الموضوع الواقعى وتعتبره 
مادة أولى بأو /معطى اولى » بل من تركيب الشروط المقلية 
لامكان التجلالة. اذاتها وانشاء العلاقات الرياضية ألتى تسمح 
بتعتور على اللاضوع الواقعى نفسه ٠‏ لهذا فالعلم يبحث عن 
مرضوع نه فببينهاً ولاا يجدها جاهزة . فى العثم توئد تجارب 
جديدة بالرغم من التظرية المباشرة » كما آن الفكر العلمى تبطين 
للمعطى البسيط وقراءة عقلية معقدة له ٠‏ لهذا يذهب بشلار الى 
أن هناك قطيعة بين الملاحظة والتجريب » بوصف هذا الاخيرة 
تجربة عالمة » وسؤال معرفئ#موجه الى الطبيعة ١ ٠‏ بائنسية 
للفكر العلمى » كل معرفة هى:جواكٍ عن سؤال » ولولا الاسئلة 
لما وحدت معرفة علمية » أذ لإا شسىء يعطى من تلقاء نفسة » 
بل الكل ينشا ويركب تركيبا »(24)وإلتجربة الاولية لا يمكنها 
بأى حال أن تكون سند! صلدا للاشاغء والتركيب » وأن عيب 
النزعة الحسية فى نظر بشلار هو انه أرادك أن تكون فلسفة 
سهلة لا يتجشم فيها آلفكر عناء الجهد الكشنتقق » فى حين اننا فى 
النشاط العلمى مئزمون بالابداع ودالنظر الى الظاهرة من زاوية 
نظر جديدة » فنحن لا نقيم تصورا الا بانتقاد تور الاخرين 
لنفس الظاهرة » وهو أنتقاد يفضى شيئا فشيئطا الى تحويل 
أعتر أضاتذا وانتقاداتنا الى قانون أو تصور علمى 4 أن! الجسيمات 
والامواج ٠.٠.‏ اللتى اصبحت تزخر بها الفيزياء الحداثة لا» تفيد 
ما تدل علره هذه الألفاظ فى عائنا الاعتيادي » بل هى أمسور 
ذهنية يعتمد عليها لايضاح خواص الأور والمادة بالنسبة ألى 
بوءض التجارب ٠‏ وانما أدى الى اعتبارها نطور الفيزياء الحديث » 
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حتى أن العلم الحديث أبتعد نه محرد صورة مصفغرة‎ 
للظواهر وأصبح يشتمل على 0 نظرية عقلية كثيرة » كما‎ 
أن آلنجا رب أصبحث 1غ فق تتهدأ آلا داغعتماد ممادىء ذأات ترتيسب‎ 
وان المفاهيم الرياضية‎ ٠ عقلى »_أى باعتماد فكرة منظمة‎ 
ااحرذة هلى' التى أصبحت تقدم أطر التحقيق وألتجريب » كمسا‎ 
أن التصؤرات الفرزيائية غدت بمثبة فرضيات لتنظيم التجربة‎ 
عقلى اليهأ» لهذا الاعتبار يبدو اللستوى الرياضى آلذى يحفز على‎ 
طائفة خاصة هن المتحارب شيئا آكثر من مجرد آدآة بيان ووسيلة‎ 
ابصاح » مقلما يريق' 7 فتحنسنين )) أكذى لا يرى فى الرياضيات‎ 

سوى « معادلات © وهى أشباه قضايا ولا تقول ثسيئا ٠)25(»‏ 
ان التركيز على طرائقية التصورات العلمية وآجرائيتها » 
من طرف العقلانية المعآصرة© لاهم ما يبرز مدلها نحو مذاهضة 
الواقعية والاختبارية فى النظلق. الن اللمم'رسة أنعلمية » وآنشدادها: 
الى ١(‏ وآاقعية تحويئية ) أو ((_وأقعية عقلانية ) 'و ( عقلانية 
مطبقة » أو ( مادد عقلانية ) الأسماء تتعدد © لكنه تعدد غبير 
برىئء » يعكس عدم تحديد أصلى 4-تسنعمل على ابرازه عندما 
سننتقل ف آلمة ل الخامس الى ابراز,احدود العقلانية المعاصرة ٠.‏ 
يقول بشلار : ( يمكننا القول بكل طدبة خاطو آن التفكير العلمى 
المعاصر برتبط بواقعية تحويلية ٠‏ فهو اطبمَاٍ لن يكتفى بالواقع 
الموضوعى للفينسوف ألواقعى النزعة الذى#دودييلء لم تفلت من 
أمام ناظريه البشائر الاولية للوجود الواقعى »يبل' يجرى على 
هذا الوجود الواقعى سلسلة طويلة من عملياتا نوع الصبغة 
الواقعية » آلا أنه' عمليات تتسم باليقظة والاحتراس » .وزتكون دوما 
جزئية » لا تفضى به آلى الوقوع فى النظرة الصورية لزوآقع/التى 
تستهوى بعض الفلسفات المثائية . أذ من الناحية العلدة » نجد 
ان نزع الصبغة الواقعية » لدس يعنى الانسلاخ الكلى من الواقع 
كما أن عملية التحويل نتم بالبحث عن أمكنة غرس جديدة (...) 


35 د 


وان الجذور الجديد: ا لكا يوام لاايرى ولا 
كمس » أى فى تلك المنطقة ألتى أصبح يؤسسها العقل نفسه فيما 
وراء التجرية أى فى المبكروفيزياء ٠‏ »(26)+* 
# د د 
نرددجاالعقلانية المعاصرة ملء ألهوة ألتى عمقتها الفلسفات 
التقليدية بين _الفاسفة والعلم عندما حاولت البحث عن القيم 
الاإستملوجية لهذا الاخير وأعطاء ندئجه تاويلاتها اللازمة أنطلاقا 
من انساق فلملقيةمُفلقة » لا تتسم بنفس الانفتاح الذى قتسم 
به المعرفة العامية أهذا بالضبط ما آرادت العقلانية أن تتجنبه ٠‏ 
وبعكس موقفها من اللبيقة التصورات العلمية نيتها تلك ٠‏ آنه 
موقف بتحدد من خلال وعبَرَ آنتق'د المواقف الاخرى » أى أنه يعطى 
تعريفا كنفسه من خلال نفل المواقف الاخرى فى فلسفة العلم » ومن 
خلال مواجهتها بكلمة « لا ٠»‏ أوهذا ما أسميناه فى نهاية الكقال 
الس'بق بطفيان النفحة النفبية”© وهو طغيان يعكسه التارجح بين 
الاسماء المتعددة التى تحاول العقلاندة المماصرة أن تحدد بها 
مواقفها » وهو تارجعيعكس ف ننزبا عدم تحديد أصلى ودقيق 
فى أشكاليتها أو على الاقل يعكس حدولاقها ٠‏ وهو أمر سنعود 
الله فى آبانه ٠.‏ 
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التنعت والخاف : 


امشلل النظري 


د 


من الحقائق الثذبتة والدامغة اليشيوم أن موضوع التدمية 
والنخلف اأضحىي تيس وحسب موضوعا يخخنص بعرهه 
السوسيولوجيون والمهتمون لكنه موضوع إنؤزل, الى النسسسارع 
زان حز التعبم ) من فوق مكاتب الاقتصساديين ومدرجات 
الحامعات والمعاهد وتحول الى ١لسىء‏ يومى)» تنداوؤله الجرائد 
والاذاعات وكل الالسنة المختصة أو غير المختصة ٠‏ #ويتتتسرل 
جورج بلاندييه ع*المداء8 فى مادم نفمية فى اادألعؤه1 ر0دنا 
الى أن جردا تقريبيا يظهر أكثر من عسرة آلافئا عنسوان 
بتعلق مباشرة باقتصاديات محتمع'ت «(العالم الثالث») ٠‏ 


ومن ناحية تاريخبة » فالبحث فى موضوم المتئمية (اقتصاد 


ملح >ا- ام © (12ا0ا 
التنبية) يمكن جوع وه الى (إقلل! الملسيعىي 
(سميث ريكاردو وصولا آأى ماركس) وهذة مايطرح عده مساكلء 
أولا نناول الكلاسيكيون موضوع التنمية فى ؛طار ظروف 
تاريخية1/تختلف جذنريا عن انظروف التاريخية الجديدة التى يثار 
فبها الوم نفس الموضوع بصدد الدول المسماة متخلفة ٠‏ 


دنيا# ين التنمية كما بحث فيها السابقون ونظروها هى 
التنمية الرام08قج6هة بتسروطها وقوانينها المعرومة © والسؤال 
هر الى أى حد بيؤكن«نعميم تجربة” التنمية الراسمائلية وكما 
عرفتها انكلترا لفُرنسيا ودول اوروبية اخرى فى حدود القرون 
الاخدرة ‏ تعميمها على الذول المدعاه اليوم متخلفة ؟ 


فالأ : أن كل بحث يقتضى 0 ستعمال نظريات ومفاهديم 
معينة (جهاز مفاهيمى معين)«وكل نظرية أو كل مفهوم لا تخررج 
الى الوجود من فراغ وانمالاةكم نشكله وتبلوره داخل مجال 
ثقافى وحضارى معين وباترجوع الى «اطر إستنادية)» خاصسة 
معصعنيةلغ عل وعملم) وهذ! ما يطر بح متسكل نسيددة المعرفة 
الانسانية وحتى العلم الانسانى » وبألثالى مخاطر قيام نزعات 
رابعا : ان التمركز الذاتسى الاوربيى#ق سياق الموضوع 
الذى بهمنا (التنمية والتخلف) يمكن طرحه علق “صعيدين 
الصعيد الاول ويهم الابحات التى قام بها مؤلذون غربدون 
خاصة بصدد التنمبة والتخاف فى «العالم الثالت) ٠‏ 


الصعدد ألتانى ويهم كتابا وداحدين من العاام ألشاث نفسه ©» 
واللسؤال المراد طرحه فى كلتا الحالتن هو التالى الى أى حد 
يمكن الكلام عن وحجود نظرية للتنمية والتخلف خائية الى 


40 دب 


هذا الحد أو فال للج لساكر 012/١62‏ همعن عل يمكن 
أن توجد أظرية مثل هذه ؟ وما فائدتها ؟ 

ان الاشكالية ألتى نحاول طرحها هنا تمكن جوهر الكتابة 
السوتلتتونوجية فى العالم اتثافث » آصالة هذه الكتابة بمعنى 
صدقها ونجاحها ف التعبير عن وقانع اجتماعية وتاريحية هى 
فعلا وفائع بلدان «العائم ألثالث» فى تعددها وتذوعها وليمست 
وقخع بددآن «المتروبول» مختبثة فى طيات مفاهيم ونظريسات 
تردد ببغائيا# 


أنه كما أيشلفنا القول ‏ ليس ثمة من مفاعهيم أو 
نظريات بريئة ٠‏ أن كل امفهوم أو نظريسة الا وتشتبك ممع 
العديد من الخيوط التى تتتذكل نسيج هذ! الواقع التاريخبى 
والاجتماعى بالذات »> أن «المفاهيم والنظريات هى باختصسار 
«وقائع تاريخية)») ٠‏ وهذا!! أذايكان يطرح مشكل نسبية المعرفة 
خهو يطرح ايضا مشكل أصاذةه هذه المعرفة » الاصالشة ليمس 
بمعنى العودة الى أصل أسطوري-!ي وهمى » أكن بيعشنى 
العودة آلى الواقع (المعنى الذى يعتنده مثلا التوسير وهصو 
يعيد (قراءة» اأراقع وانتشله فى تاريخيته وتعقده ضد هيجل 
طائفة من المركسيين «الانسانيين») ٠‏ 


ان المسكل المنظرى انذى نريد ان نطرحة أونيرزه فى هسذا 
البحث يمكن اختزاله ‏ آخرا ‏ فى هذا السؤاال»: ما هسى 
الشروط النظرية لقيام عام 3تنمية والتخقف فى ((العالم .الثالث» ؟ 
ونقترح أن تتناول هذا السؤال بالتحليل اساناد! الل ا اقوضيتين 
الرئيسية.ن التاليقين : 

الفرضية الاولى » كل كتابة سوسيولوجية هى بالضرورة 
كنابسة تاريخية ٠.‏ 


41 لد 


انفرضية ال152/|]18 القن 1721 لمر . امواضيع 
لا تعنى عكس هذه الظواهر فى آمانة وحيساء (كتابة العكاسية) 
دل هناك دوما تدخل للذات (الع لمم) على صعيد صباغة المفاه.م 
واقتراح#الفرضيات الهادفة الى شرح الظواهر فى اطار بنية 
فكرية كليلة ومحددة فى آن واحد » والمشكل هو حول مصسدر 
هذه المفاهيدم والفرضيات ٠‏ 

| الفررضدة الاولى / كل كتابة سوسيولوجية صسى 
بالضرورة كتابطة .تازّيخية 

1 تاربخية ,نثتتا علم الاجنماع (السوسيولوجيا) مصاحبا 
للمجتمسع المدنى الذى اتمخضت عنه الظاهرة الصناعية بأرويب!ا 
وتجسيدها الفكرى والسياسق : المثورة الفرنسية ٠.‏ كما أن 
العلاقة غير منعدمة بين شاأق «العلم)) الحديد ومجمسسوع 
ظاهرات «مقلقة)) برزت مصاقبة_للوضع الجديد (قوى أحتماعية 
جديدة صراعات اجتماعية ...) ؤمحاولة جهات معينة السيطرة 
على هذه الظاهرات وكبحها آداتهم فى-هذ! هو أتعلم الجديدء 
السوسيولوجيا » قد كانت اذن للعلم_آلخديد منذ ولادته وظرفة 
اجتماعيسة محددة . هذا من جهة اما منيجهة أاخدسرى 
فالسوسيولوجدا ككدبة (بالمعنى الحديث كلكلية) لا يمكن تصور 
بروزها بعيدا عن ارضية فكرية وفلسفية معبتي٠‏ أن الزمن 
الذى كان ينظر فيه ألى الحقيقة العلمية' اكشىة ييكن أن 
يتموضع بعيدا عن كل تاثير تدولى ٠‏ وهذا أذاأيكان يصدق 
فى مجال العلوم المسماة « حقة » فهو يصدق فى مجثال'العلوم 
الانسانية اكثر : إن الفاصل بين «العثمى») «والايديؤتوهسى))») 
قد رق الى حد الانعدام ٠‏ 

2 أن الكنابة السوسيولوجية ليس وحسب مرتبطلة 
بالمجتمع الصناعى الرآسمالى ولكنها احد الوسائل الحاسسة 


حت 2-42 


والهامة النى ار 2و اما نفسه ضسد 
تناقضاته الداخلية «الهدامة» وثان. كتمديد سدطرنه على الخارج. 
أن المجنمع الصناعى إلرأسمائى الذى تجذر ونما فى أورباآ 
القرون الناضية القريبة لم يكن فى مقدوره أن يعيثي بسدون 
اراض وأنتتواق خارجية: يجلب منها المواد الخسام ويصرف فيها 
بضائعه !وهنا ستتمخض الكتابة السوسيولرجية فتئد الاتنوكوجيا 
الانثروبولوجيا! وهما البنتان الدرعاتان للرأسمالة فى فترتها 
الامبريالية الاشتعقارية والانتولوجدا والانتروبولوجيا هما انصع 
مثال تنكشف من خلآله ليس حقيقة المفاهيم وأأنظريات باعتبارها 
وقائع تاريخية ولكن اسم خصوصاً ل عمق التداخل بيسن 
السياقين الاجنماعى --7التاريخى المعرفى ‏ #دآخل ددا يصل 


الاطروحات المقدمة اغلاة. تطرح مجتمعة مشكل بنية 
المعرفة » وهذا! المسكل يترم أن ينظر اليه بااكنير من الحيطة 
والحذر والا وقع الفكر فى الكنير من, المزالبق والمساكل الزائفة+ 
مثلا » قضية الاصالة والمعاصرة » الدّاتة وانخصوصية ف مقابل 
اتشمولية والكونية + وهذه قضايآ اذاؤكان لبعض ينظر اليها 
عاى أنها قضاياً زائفة وآخرون يعشديرون القضايا اتحقيقة 
والاولى فهى قضايا على آية حال اسالت ,ولا تزال تسيل 
الكثير من المداد ويبقى السؤال : ماذا نقظلة .بمشكلل 
نسبية المعرفة ؟ 1 


لا نريد أن ندخل فى مناقشضة فلسفية بصدد طبيعسة 
المعرفة المبشرية وحدودها وشروطها ٠‏ ما يهمنا فى أاطار 
الموضوع المطروح للنقاس فى هذا البحث هو توضيح المسالة 
التائبة : كل كتابة سوسرولوجية تبرز وتنمو داخل محال 


ب 28 


ابستموتوجى مطتألة(1إالهك| جا كرعك اه ال الطيده ااكثير من 


العناصر الداذاية (المحلية) والخارجية (العالمية) والمشكل هو: 


آولا : مدى ألوعى بحدود ندخل كل من العنصرين (ما هو 
وزن كل مه العنصر المحلى واعنصر العالى فى الثقافة القودمة 
مثقلا) + 


ذنب!: مدى اتقدرة الذاتئة على التحكم فى العتمس سر 
اتخارحى (والذى(لا دمكن الاستغناء عته) واعاده تكيوظغه 
(- هيكلنه دمع سعط كس )2 أزنلاعم مع ا معطى الخام اكدلى 7 


إن المشكل ‏ آخيرآا ساهو فى مدى القدرة الذاتياه لدى 
مفكرى العالم انثائث (واللهنمين بشؤون التخلف والتنمبة خاصة) 
على النفاذ عبر ركام اللفاهيم والنظردات: الذى يستعيرونه من 
الفرب - النفاذ الى الاسسين االنظرية والفكربه أقتى تقوم عليها 
هذه النظريات والمفاهيم ٠‏ أن الاخد من الآخر (مهما كان هذا 
الآخر) ليس بخطبئة الخطيئة هى الاخذ بدون وعى ٠‏ 

4 وألوعى المقصود هنا هوبوعى الذات ووعى الآخر ب 
آلذات ئيس باعتبارها نقيضا للآخر ٠‏ الآخرجلزس باعتباره نفهيا 
أبدييا تئذات ٠‏ أن الآخر (والمقصود هنا الغتكحرب؟) سئنا أم أبيناً 
هو فينا . وبالتائى فالمشكل ليس هواكفيتخلص من 
الآخر بق در ما هو كيف السبيل الى أعادةجاثماج الآخضر 
(اتعلم الغربيات الثقافة الفربي) فنا يوقلت اعمادة 
أدماج بمعنى أنه كان ثئمة أنماج آولى + وهذا الأكماج 
الاولى قد وقع بطريقة فيها الشىء اتكثير من القسرة واألفكلنِية . 
ونقصد بهذا ما وقع فى فقرة الاستممار والمد الكتلسح 
كلثقافة أتغربية وقته ٠+‏ واذآا كانت هذه الفدترة قد تميسزت 
بالعديد من التوترات التى بلغت ذروتها فى حركات ودعصوات 


ند وق جد 


رافضة كل ما ايل002] اه كل إذ/ تزكب|9] لويذ( تغرب المستعمر 
المسقدد افستغل) فان ألوقت قد حاء تلتخلصض من هذ! الذى 
يمكن تسميته بعصاب جماعى سببه عنف اللقاء الاستعمارق 
واتخلص ون هذا العصاب دعنى ف اول مأ يعنيه ضرورة تصحيح 
علاقثنا ,مغ 'الآخر ونقلها من وضع الدرنية وملازمها الرفض المطلق 
ألى وضع تداور نمه الآخر حكوار أنند تند » نداوره خاصة 
:قب حدارةاليعرفته الذى يقدمه لنا مرصوصا » وائق مسن 
شمرلدة وأطلأق أحقائقه ٠‏ وهنا نصل الى الفرضية الثانية ٠‏ 


ب ل قضية _الموضوعية والذانية قضية معروفة وقديمة ٠‏ 
واذا كانت هذه القضيدة متجاوزة اليوم ألى عد كبير فلان الفاصل 
بن الذاتى والموض وك تدو#قارب الانمداء ٠‏ وعليه فالنشاط 
اأنظرى المتحه صوب فهم الطبيعة والمجتمع (النشاط العلمى) 
وو و موي لبهم ا 
العلم و العاوم الانسانة خاصة) 500 نوع وسسسن الصيافة 
النظربة :مادج آو أنسقة ذات وظيفة_نفسرية بحنة ٠‏ وكل تسق 
او نموذج دتضمن مجموعة من الفرضيات المجددة رنتائج تترتب عن 
هذه الننائج ٠‏ وذنحاح الانورذج أو نسق يكون فى أتساق مجموع 
أحزائه وأيضا أبرازه ابنية تنتظ داخلها) مجموع العنأصر 
المشكلة للموضوع البحوث فيك + وعلى هذا /الإساش فالعقل 
اليشرى قد بحطم حدار السشية القديمة الذى والشفض_ره وراءه 
طويلا الاتجاه الأوضعى *آمة نيكسب حردة ودينامدكية يواقدرة على 
الخلق : ان كل امعرفكة الفرسية ليست آلا نموذجا أو :شقكا أو 
بتعبر ادق محموعة من النماذج الانسقة » وامهمة بالنسنة الطليعة 
المثقفة فى العالم الثاث هى نفكرك هذه النماذج الانسفة 
وتسليط الضوء وعزل فروضها واشكالياتها ومحاورها الداخلية ٠‏ 


5 را 8 1 1سا واحد 55 
بنية الثقافة الغربية وردها الى العناصر المكونة لها بدون 
اغفال العلاقات التى تشدها وايضا فحص هذه المناصر على 
ضوء الوقائع التى تتمثلها والاطار الفكرى ألذى نشكات فيه .وبتعبمر 
آخر(؟ لق حرصت الثقافة الغربية وما تزال تحرص على 
ان تقدم] نفنتتها ككنلة متراصة وكل موجه سامل من الحقائق 
اليقينية والثابتة ثبوتا قطعدا . وهذا بالطبع مجطرد 
مظهروهم ٠‏ والستؤال هو كيف يمكن تجاوز هذا المظهر ووضع 
اصابعنا على الناض الصراع والتفجير فى ألثقافة الغربية ؟ وهذا 
فى رأينا ئن يتاتى آلا بتحقق الشرطين التائيين : 

أو : قراءة الثقافة اكغربية قراءة نقدية واعية تهدف النفاذ 
الى الاسس التاريخدة وآلفكرية التى تقوم عليها هذه الثقافة ٠‏ 

ثانيا: مراعاة الواقع القوؤقٌ فى جميع أبعاده (قراءة دياكرونية 
وسفكرونية بهدف أبراز مكامن الاصالة الخصوصية 
ونكت آمداهيم او أعادة هركلتها ٠‏ وهذه فى رائنا هى الشروط 
آقتى بدونها لا يمكن أن يقوم علم كلتنمةة) والتذائف فى العالم 
الثاتث ‏ علم أصيل وفعال ٠‏ 


عثمان اشفلزا لك حترييكة ‏ 


ع 26 حت 


211 >ا-الم © (101621نا 
في سمس الظيسة 


52- 


قط 5 
ترتمسى السلم اأحخرىق 
الآن تنتثر الرطوبة فى ثوبك واليد الناحلة 


يوة 


2121 >ا-ام © (101621نا 


فى أدحيية الناس ٠.‏ 
بدنبى صايعتك الرطبة 
كك 
تم توسيح فى وحهك ألزرقة الذاباسة 
يمار الهفود النحيلون حولك 
تفرأ فيهم سر« اتكساراتهم » واشحسوب 
رسسر العونء السسائئة 
حت هد 
أعرف أنك تنستهى التمر والقهوة المرة 
أعرف أنك من قرية »> قفد أتيت 
تبحث عن عمسل فى الظهيرة 
1ه .. السماء 
السيماء 
السماء أكبيرة 
أعرف أنك تشتهى أن تكون بلادك 
وأعرف آنلك ٠.‏ . . 
لكك نذكر صفعة الرجل الاجنبى على خدك 
فى مكتب لاجصوازات 


د48 ادب 


11 >ا-ام © 101621نا 
أذن نت نشبهى انتمر وآلقهرة المرة 
ولكن بلاد النخيل 
استباحها آارجل الاجنبى 
تئلم تطشطرق 
آه ٠‏ بلادى التق يعللاتنى تهجى 
بلادى ألتى أعبسر إسلاجهاتها الآن 


زاهر الغاقرى 


وه ب 


211 >ا-الم © (101621نا 


الى السهب والوطن 


توفيقى 1 بتلعيسد ٠‏ 


ا.عحاشق : عندما » حبييتى » تولدون..: أخبىء عطرك الجنين فى 
أغنية غجرية ٠‏ أصنع ارجوحة » لك » من سنابل ٠‏ 
ف قب وردة وحشبة 04 أطعمك الفندى والتسعاع وبقايا 
ظلال وجنتيك باسراب البلابل «م٠١ ٠‏ واغنى لك 
أنسودة المسادين والخطر ههه 

المعشوقة : بل عندما توئد انت » وتزهر فيك اثنواك الانسان 
الدادح وكسارة المرء المكافح ©» ويموت إفيك «الخفوف 
والصمت . ٠. ٠‏ 


عندما تولدأئتنت 
اهديك حرفا وحماما وسدف 


عت 50 حت 


المعداشق : 


21 >ا-الم © 101621نا 

أشحنك حربا على الطفاة والزيف 
وحواجز 'قهر وااكبت 
أزرعك فى أرض البغاة والحيف ٠.٠‏ 
عندماً » حسسبى »© توئد أبنت 
ابذرجاق اقلبك حب الحياة والبسطء » وحين يأتى 
بغموظه يب 'أساء وفك عن اقدام السحناء 
السلاسلا والقبود ٠.‏ 
ازين راسك بالاشوآك والورود أأبريه 
واغلف شفتيكةه#بالقبل الهمجيه ... 
أصنع ( من شذا الازإقتتار 
من مهابة الانهار ) فستانا شتفافا لعريك الابسدى 
و'كليلا من اعواد الذرة الصفرائاا لشعرك ل المساء 
وعقدا من محار » العنق :لشهى ه/ها ٠‏ 
الون وجننيك من الفروب أخبىء مَدَمِْكَبيثوية النهر 
الحمراء » أبتفنى ‏ بين أغصان الوهم لعشا أليه 
أحملك بعيدا » بالقدمين الوجنتين » عسن اواك 

الارض .وو ه*» 
قبلة تطفىء نار أأجوى الجامح فى عينينا 3 ضمة تشفى 
سقم السيقم الوردى قدذ؟ « حلم يطفح كأسى آمانينا 6 


م هدي 


1 2>ا-الم © (101621نا 

المعشوقة : عندما » حبدبتى بستد عودك وبكدر ء وبلسمك الوك 
ويدميك ااحجر ٠‏ 
وترحل عن سمانك سحابات الامائى الخادع'ات ل 
والفكر 
شفرف اآننى ادصل والقرصن ونودنكث النكينةه © التيم 
وآاحخصت وتسواطنتث المنهويه انحزيده © وانت المضر 
والنهنا وآن نبحر وانديمومه+ أشار والاحجار ل أنت ب 
والعنف وإاأخسونة ٠‏ وأنا انعذق والاحداق والعقل 
وف الاعماق تُكمن الصلابة ولليونة » المهد والوديان 
ومرافئك الرزينة؛ ي وأنت الجنون والصياح والرياح 
والمراكب الحاقؤزة _واأنا اآخيول الراكضة نحو الفحصر 
فانتصبت ل ضد ألحب وآلفكو ‏ مدن التفتيسس 
والقهر فى 1حقول والفابات التق تحمل افكارى وسرى 
فانحنت السئابل تحت بطش آكناجل 'وبقى الطين يناضل 
وحبن جاء الصيف الاجر : هب «الحقل بقاقل 
وعندم! كسرنا فى الليل حثقات السلاسل 
هبت الاشجار اذتى ام تبع سرها ولم إيجردها ,الحصار 
من حب الربح والمنار واعراس الشراآار والتشسبث 
نزد ّ 
الى منى وكنت فى تجواآلفك تبكى 


85 بم 


211 >ا-الم © 101621نا 
وكان الدمع رسولا اايسك منسى 
التقينا 2.٠‏ فكان الدفء وكان الخصب وعلى جبينك 
زهر آلشرق وحين سقطت أمطار العشق نمه! فى 
قُنبِثَا نهر على ضفانه يحلم العشب وكان نجم 
القطب فيه يستحم » وكانت الاقمار والشمس ٠٠٠١‏ 


: وحين/تموتين ( نغمة النغم ) وتصدب الكون صفرة 


السقام 
احفر فى اثزّبِة/الحقل قبرا ‏ أسقى التربة بالدموع ‏ 
بخمر الدواا ٍ ابالئ بالنصوص ويه . حبنا 
نقتسم ‏ اليوم - روعة التمدد ,باكتراب ودفء القبر 
والوصال آلاول والاخير والتلاحم الذى#لا بلد الانفصال 
اضمك يازنبقتى الى صدرى » انفخ القن . فى رئتيك 
الساكئتين - من آنفاسى ‏ حتى لا نجندد صدرك 
القمحى با حبى ‏ آبدا ٠.٠‏ 
من حرارة اآحب فى حسدى »> من حنان الحدذآن فى 
يدى » أدفىء أطرافك الباردة حتى لا يغطى المالم 
الصقيع والشتاء المظلم الدائم ... 


لت 534 سام 


المعشوقة 


0231| [ألجكا-ام © /010163] 

أترك عيديك مفتوحندن لاقرأ فيهما أسرار الحياة وقوة 
الاأشداء الندائية ل ل نا 

أسدل شسعرك فوق جبينك » أسدله فوقى حنى لا 
أنسى أخة النسيم ولون الليل وارتعاشسة النهر ..٠.‏ 
أحتهى بصدرك حتى يلبسنى آنحب والحنان » حتى 
انطثراوحتى يدركنى التحلل والتعفن الذى يخصب 
الصليؤة .ى ١‏ . 

الجذور وأصالة التندث بالاوطان ٠.٠‏ 

98 حين داخننى الموت. ل ونكثر دوائر السيف والسوط 
أصبيح اتلصدى والصوت 34 وبارضوء 5 فى عبدءك _ 
أ“توحد 

حلم آنا فيك ٠.‏ وفى صدر الاوظأن/إفجر الانسسان 
عندما تدخلنى فى فصل الغيث والحب يانى التُربيع 
بالخصب والولادة 

ويطئع الاطفال » زرعا » من رحم الشهسادة 

فيسقط عهد الذل والقتل والابادة 


حت نوة بحت 


ويصبيط 2( [!أ الوعاعالك هناو مانا 56 


اتعشق 

والمعشوفة : وحين ينزل الظلام زر وما أقسى نسور الظلام اذ 
على صدور الاحرار تحط ) تضمنا ارضنا المعطاء ٠ ٠‏ 
نتوحكد .٠‏ نخنفى ٠٠‏ نطلع زهرتين على ضفة نهر أو 
دير ٠.‏ نستحم فى [اندى ٠.‏ نقتات الشصاع ٠.١‏ 
نتحاتك النسيم .٠‏ نفكر الاريج ٠.٠‏ نعطى بذورا 
حديِدة. لتستمر الحياة ٠‏ 


ااقنيطرة - توفيقى بلعيه 


21 >ا-ام © (101621نا 
مقاطع صرص م ص رومأ الى رقما 


©١110 
حذ‎ 
حص نك نهو المسافات‎ 
الببييسلذدهة‎ 


قاست قبل الارتحصال 
واعغطتنى كتابا موشةة اوراقه 
باصايع روما ينخرها السوس 
والاعهمال 

شم كانت قافلات الخبز 
موصوفة بالسجن / مدجحجة بالعاهات 


حم هو عد 


211 >ا-الم © (101621نا 
متابعة بالشرطة والمخبريسن 
والكلاب وحانات التجسس 
ووراهقة الجنس 

كيذ حصانك نحو المسافات البعيدة 
قآلشت 

وصبيطاهات الاستنفار آتية 
من جبيسرتها أ» يتحول رآسى طلقة 
ئم اعطتنى صؤرة » كانت هصى 

موقوفة للريخ /) مصلوبة 
فى انطلاق الخيل 

229 


سائقتك 

سابقة فى السبى ٠‏ سالتنى أِمْصَيّم 

الاوساخ تحت سقوف الاعتقالات 
فماذا تحت سقوف الاعتقالات 
غماذا كان الحواب 

وماذآ كنت مراسيم الكتسابة فوق الجراة .. ؟ 
هل تعمين 

كانت آلفرحة عصفورا أعمى 

كان اللصمت واأحقد 

كان التسابق خنئف الظلال » وأحساد الخيل 

باطلسة ٠٠‏ والاكد'س والقضبان واستدعاءات 


حب 57 حلت 


ا 21 >ا-ام © 0101121 


دانرة الامن 

كان الثيل يطعم رأسى ملها 
ودما يايسا 

وان آرسسم روما بالسواد 
ساحبا 'ثقنى) من كل التواريخ العلنه 
٠.‏ وكللاب ب الصيد تسابسق خلف 
جرأحى 

؟ه ! آنت ب”ايهها 

هذه الصرخة امكتلؤمة / هذا الوهطج 
الصطفى فى الهديية 

منتهلةة بالاعتدام 
موصولة بافلب اليك 

كالماء ٠٠‏ تاخذين صفاتى / لوفي, أ اشكل 
بالجير 

آخذك للورقة الاولى 

بين الشمس والقفص 

ولشق ويه 

للصوص ورواد المقاهى وحراس 
اأسجون والعلب آائيلية 

فشارية تكره عادات الانسان 
المستهلك للاسياء البراقه 

وترسم خارطة لك ... با روما ! 


58 دم 


21 >ا-ام © (101621نا 

مؤطرة بالفرح الفاصل بين زمانين 

وآه ! 

منك يا روما اأشعب / الانسان 
التزاحلف فى عرقه 

تغيديين نفسك مرات +٠‏ ومرآت محفوفة: 
بالجنت الطللعاء والاحكا'م العرفيسه 

نك راشىقفيسسارية أتلح 
ولك الموعد حِلن يحضر فى غرف التعذيب 

وآه 1 

من عشقى مختوفنا فيك بالارتحال 

وآه ! من حزنى / مئّيظبر نادية ترحل 
نحوك باتعربات مملوءة صفظ8)/ العابا صغرة 
ودمسى محروقة بالرصاص 
وآه 1 

من نصفى دبستدة فائض ألة.مةه 
مختصر؟ بالعمل الماجور ٠٠‏ من حلائي يعلمني 
أن أبدا الاشياء بالشسف 

وآه !؛ 
مفندك تعيسدين نفسك مرأات 

ومرات فى فخار الاطلس 


فى طصطم ران 
مشدودة لسوااف طفلات الانتفاضه 
تدحثين من الانيسان الموحد فى فرحته / عن 


د59 لم 


فنك 0 الق .© 010112 

ونك البدء والاضراب و“لساحات 
واانشور الموقع بالعشب والطرق'ت البعيده » 
والإظكشه 

فقملاذ!' كانت حصيلنة قتلى 
وماذا كانيتاأمؤامرة الوقت ضدى 

هل تشيشن 
كان السفر 
كانت الخيمات منصوسة فى صدرى 
كان المطر الازرق 
نت سيارات الاسعاف «لجال الجمسارك 
المهلال الإحمر ل الهيئنات - القنله 
وكابت صرختى فى أعلانات_ ا :صحف 

فى الملصق 

واأناس تفر/ قوقفهيا 
الاسلاك الكهربائيه 
إن ارسم حلمسى ثانية 
الا عند حدود البنادق 
(2)30 


حت: 80 سه 


ما لخ كارا © 010151 
ووه هي + هو + » ٠و‏ يوه : + + كائت 
روم تدمر رووما 
والدحز _يرتئسل أحسزان ا:شهاده 

(5) 
هل 535 1 : ٠‏ 
كانت الحثغرب 
والتناقض والثوؤرة والمنشور 
والانسان المولود فى الخيمة 
والارتص ال 
ال عنادد حتود إإبنادق 


21 >ا-الم © (101621نا 


السكارة 


ًّ 5 - 7 5 


هناوىي أحمد 

ا 20092222 
رأيتكث تدخل كوخك الخشبى مقطيب الجبين » خاوى 
الوفاض . يمناك تحمل قفة فارغة . ٠‏ لبن يسرأك تتدلى «كوميرة» 
صفراء يابسة مثل العصى . الشوارع التوث# عبرتها ؛ والازقة 
التى احتزتها ؛ والنوافذ التى سرت تحتها 8# اتؤوجال » النساء » 
الاطفال »© السيارات © القطط » الكلاب ؛ الذياب عي المبوليس © 
المقدمون ؛ شاحنات الازيال » البغايا » شباطا السيلسيون 
واي ؛ باعة الخضر المتجولون المطاردون من( دريث' النى درب 
٠‏ مسحوا فيك ظلالهم » كأنك جدار .. كاأنك ملؤد.كهوباء. 

وا فوتك وانت تسير فى طريقك الى البيت لاويا ) ذلللة » 
حزينا ٠‏ كمن يمشى شسخصيا وراء نعشه » تحاصر نفسك بتفة 
فارغة . والعصى اليابسة المستنفرة الصفراء لا تملك أن, تكون 
غير ما هى .. عبثا تتعب © عبثا تتمناها أن تتحول الى عصى 


:62م 


ا الج؟>ا-اىم © 010121ا 


| © | 

مونسىي) ا اء٠‏ الارضص هى الأرض 0 والسسمماء دىئىون السسماء . الحد 
العاصل بينهما بعد مستقر ثابت على حاله © فأنك لست حزينا» 
الى آخر خط فى باطن رجليك » والطاقة ثمينة » وانت مطالب 
بالحنئاظ .عشيها ! 

أطنالك) الستة © لم يناموا معد © ولو ان المساء انتضى 
نلئاه ؛ ولو«أن /المعيون الصغيرة لا تقوى على مقاومة السباعات 
الليلية الاولى ؛يؤلق ,ان القدور ©؛ جميع اقدور يفترض » نظريا ©» 
أن تكون قد أفرغتءهظن محتواها قبل هذا ألوتت بكثير ٠‏ 

وماذا حملت للهم ‏ ؟! تدخل مغلفا بالظلام » مقطب الجبين ٠‏ 
خاوى الوفاضصى » محاصرواياذات اليمين وذات الشمال بالفراغ .. 
انقلة البيضاء منزوية فوإركن ركين » تشلب الجوع © بياضها 
كأنهم شدوا ألى سعض هم بشريظ» كأنهم. مخيطون .. حملقوا فيك 
طويلا » ازدردرت عرونهم جوف! ألقفة واللون. الاصفر اليابسس ٠‏ 
لم يقولوا كلمة واحدة »© اكتفوا بتطيعيك/ آهة ءئينة © صرخة 
بكاء مدوية انفلتت من اعماقهم © ويمادؤ! الى قبورهم على 
أيكون ذلك احتجاحا ضدك ؟ ضد تأخرك كل هذا الوقت ؟ ام ضد 
الواقف فى الفراغ ثعبانا أصفر جائعا ؟ أنت لا تعلما'كثع من أن 


اسبوع فى جلب ربع كيلو لحم, وقليل من الخضر لبيتك الحزين 


بتك :68 حت 


المتضور ٠‏ بن 1310 ل؟ا- إل © لف إوامار, بيع دميع 
ثشبيه بترياق الموتى ! ايكون للرجولة معنى ؟ 2 0 معني 
حين تظل لقمة العيش خارج إليد مع سيق الاصرار ؟ 'يكون 
للوطن«اكلاله وأمثالك فى حل من فيئه ودفئه ؟ 


ادريت) زر المذياع © لعل أخبارا جديدة تائيك من رمال 
الصحراء 6 عنم اخيك وصهرك المغروسسين. هنالك فى الفلاة فى 
وجه الثعابون الشامة » والهجر المكشر ؛ جدارا سسميكا . يحيون 
بصدور هم الشمس الت تمنحك ضوعا © والارض لم تمنحك ماع » 
والرئة التى لم تمنحك تيواء . نشرة الاخبار على ابواب اذاعة 
الرياط . ولانك مهووسىامقتون بالسياسة الضد ©؛ عرجت 
على رآأديو اجزائر + فلموحاته السنة مغرمة بحبك الاساطير 
ونفخ الفقاقيع © معارك السماناة ما زالت طرية © دماء السمارة 
لم تيسى بعد على الرمال »© ورفوآاق)سيارات لاندرونير المحطة . 
أسندت أذنك اليسرى الى موجة « مخرب الشعوب » © فمثلك 
يميل الى ركوب الريح القشمالية الإكان مصدرها + وانت » 
أنت بالذات > تعبت من ركوب اليمييك كلك مع اليمين تصارب 
قاسمية » أضعت فيها العمر والاطفال والشيغك*والهواء ؛ والطعام٠‏ 


هل تكون تلذذت بالبطولات الخرافية #اللنشبية الى الاشباح 
التى تلوح بسيوفها من عاصمة البلافات ©» وق غزقؤات الاذاعات. 
ان رجلا مثلك لا سيادة له © ولا كرامة لبيته بإأطفاله يصعب 
عليه أن يفهم القيم بمدلولاتها الشمولية » ربما 'وَكدِحِالْمْزَاء فى 
الغزوات الميكروفونية » والثورات الدونيشوطية »© النؤل تمن 
تقتيلا فى القيم التى عايشتها قرابة ربع قرن, . ما زلت آلى اليوم 
محاصر بقفة فارغة »© ورئة تتنفس بصعوبة ٠‏ قد تستملح العزاء» 
ولكنك مخطىء على طول » لان آلوطن كله فى خطر » والخطر 


()بامدب 


211 >ا-ام © (0101621ا 

يصبح عملاقا مطوحا يوم تقفز الانا فوق ألراية والخريطة . 
الراية رمز مقدسى »© والخريطة كبؤيؤ العين . 

تحلم بالسلام » السلام الذى تتوق اليه » يراودك شعور 
ان تضحغ/)الجرب المتعبة أوزارها قريبا . تبقى الخريطة تمشسى 
الخريطة ©يييقى الجار نفس الجار . يتبخر دخان الاتانية © تهيد 
الارض بأوهام_الغلمان » تكف الاعتروافات السطحية البليدة عن 
تركيب كيان من #فقاعنات صابون فى سراب الصحراء © وتعود 
القنطرة القديمة«الدّي#كانت جسر الاحباب والاخوة أكثر طولا » 
أكثر متائة »© أكثر وضظوحا ٠‏ 

ولكن السلام الذى لا يبحمل لاطفالك حليبا » وكتابا للمدرسة: 
ودواء للعلاج 04 ومفتاحا للعمل 4 ويحميل لك ولامهم الثتة بلنفس 
والوطن .. تتنحاول أن تبلعدي#تصوره من الذاكرة .. أنت تومن 
بالسلام ل السبلام . 

حرب أن تتحرك أنتت وكل رفاقك فى جميع الخثادق . . 
وان تتدخلوا لتحويل أتحاه السلام 4 تتكرك محرأث الذاكرة ف 
عمق الارض © والارض مازالت بكرار** والبكارة علة وعار اذا 
استغرقت ذاتها © أذا كانت ظلا أبديا . 


هناوئ احهدا 


بك 65 يد 


211 >ا-الم © (101621نا 
عباس بن فرتاسر, بمغرف (... 


محمد العياشسى 

بين الحق والباطل شعرة أدق من زغسب الشميطان ٠‏ 
الحفيقة كثيرا ما نكون باطلا والباطل كثيرآ ما يكون حقيقة . 
المسألة مساتة ظروف ٠‏ ألله يحفظ ٠“‏ قل أعوذ برب الفلق ورب 
الناس ٠‏ عسى أن تكرهوا سيف وهو خبيؤلكم . 

٠٠٠ ٠‏ أخترقت هذه آفكار جمجمتى فجأة حين أانبعث عباس 
بن فرناس أمامى كمن أانشسق عنه الزمن والمكان] ليمد» دده مصافحا 
وتسفتاه ترسمان ابنسامة أبت أن تعلن عن نفسلها ٠,‏ 

قل عباس : أين أنت يا رجل ؟ .. بحنت أنفكاللزآرا !.. 

فلت متعجبا : هل هذا صحيح ه 1 

- وائله و٠‏ تقد بحئت عنك خاص" بعد أن قيل لى آنك واقع 
فى ورطة ٠١.‏ 


2 60 - 


ع ري 9 الكل برك لك الطب .+ 


ورطة النساء ؛ بقولون ان نساء البلدة 0 تآمرن 
عليك' !؟ 
يكل بالنساء !؟ كيف أنا لا اعرف .. 
بيطا عجبا لا تعسرف 
ان تفعلعا شيكا آخر ٠.١٠‏ 
واحدة !! اللأذابيتقول انهن أكثر من آلتلاثين ٠٠‏ يعنى كل 
نساء البلدة اللعوانسن .٠١‏ 
تأملت وجه عباس بن!فرناس ٠٠‏ عباس فى قرارة نفسسه 
يضحك ٠.٠‏ خلف نظارتيه السميكتين كنون احترق لم يبق منه 
الا رماد احمر مصبوغ بدم ظلحيةيكم تشو ٠١‏ أسفتاه ترتعة 
كتفى » ربت وقال وعيناه تبحثان عن,ظلم, الذى نقزم بدن الاقدام» ٠‏ 
هون عليك ٠.١‏ كثرة عددهمن تشثدت أنكييرىء ٠٠٠١‏ 
َ وم تصر على الامر واقع حقسا 1 
5 هذآ عه هذآ ما دقوئنون 0 يفولون ووه 


من ؟. من ؟ هل تعرفهن أنته ؟.٠٠‏ مثلا ! 
( مولاى قد ضبطناه داخل بيتك منسئلا بين المقططورات ٠٠‏ 
آمسكنا به ثم فلت ٠ ١‏ كان ذلك ليلا حين كانت الجوارى نائمات. ٠‏ 
ومن عجيب الامر أن أم يكن هو ٠.‏ فلديه من يشهد له ٠٠‏ وجهاء 
القوم يشبتون أنه لم يفادرهم قط تلك الليلة ٠‏ 


جه #هعت 


» + + 


/ ام وان 01012 
هل انتم تكرهون هذا 


يعوو ل 000 الجامع !1 

حظ سىء أذن ؟؛ 

يفولون انه يصلى صلاة غريبة .٠.‏ يسبح باسم الارض 
والهواع وأتماء والنار ويعاسر ابضا الفوغفاء والغرياء 
والاعتواء . . 

يصلى واففاً «ل'ماشيا ولا يركع ولا يسجد ويحمل فى ضميره 
آسراآارا هد" «لي ٠»‏ 

انكم تكرهون هذا الرصل 

لسنا وحننا ٠‏ فحتىيغباس بن فرناس 

الا تملم ؟. عباسسي لا يرضى ا-رضاكم ٠.٠.‏ كى تسمح له 
بالرحلة ألى أرض الصين بعد نَّم يفتح عليه الله بالعلم 
فى هذه البسلدة وو» ( 

أرتدك عباس بن فرناس ٠٠‏ سعر بنغزة) فى جنبه وفى دماغه 
أكثر من مرة وجدته يراود ويفازل نساءألمدينة المطلقات 


عن ذلك هرب بعيدا ٠٠‏ ثم عاد يقطع مسافة طويقةا حتق وصل 
0 0 : 


0 اجر تبلك ٠.٠‏ وآخرون ايضا .. - كيدهصسن 


8 
٠. لعظيم‎ 


8ه د 
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اميستطع أن يخفى دفاعة من نقسه » ان يقدم أعترافا 


بلسىء لم ارتكبه بعد ٠ ٠‏ فانقذته من الورطة فق ليققز ألى 
موضحع آخر وقلت : 
اما /أخبارك آنت ؟ ما أخبار الفلاسفة ٠٠‏ كيف حال الجامع 


احدآأ 


القدتم الكبير ..٠‏ ما اخبار الامام ؟ ٠‏ 

انفرجيت شفتا عباس وتنفس هواء كثيرا : 

الفلاسفة يذكرونك بالخير ٠٠‏ أنهم منافقون ٠٠١‏ أنهم 
يدعون كتبلئا ويدافعون عنك. بكل انواع المنطق ٠‏ 
والفنقهاء ؟!! 

الفقهاء منقسمون غلى انفسهم ... بعضهم يعثل وبعضهم 
يؤول وبعضهم يفتى«اء.. 

والايام ؟ | 

لا تذكره لى .. فانا على خلاف ممه فى مسائل ٠.١‏ 
ماهذا ؟ وأنت صاحبه ٠٠١‏ يمينة ويساره ٠٠‏ يقولون ٠.‏ 
صار يقرب هذا ويبعد هذا واو '  /79‏ 

وئلم..!! 

الخلاف فى الراى ٠.١‏ القبلة واحدة والصلاةأمختلفة . 

( أمام الجامع الكبم كثير السك ٠.‏ يشك ويشسّكالكنهلايؤذى 
٠٠‏ حين سمع أن نساء المدينة أردن الدخول الى الجايع لاداء 


صلاة من الصلوات المستحدثة ٠.‏ وأن يطئبين الملم من ألفراسش 
الى الفراثى » قرر أن ينتخب جماعة تنظر فى الامر ‏ فنظرت 


لاوم د 
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وأن الصلاة لا يمكن إن تتم آلا بستر العورة ٠.٠‏ فاغتنم من أغتنم 
الفرصة ٠‏ ووسوس ف اذن كل متعهرة عانس حتى صارت الواحدة 
تكيد وتقول وتقول حتى قيل ما لم يقل وما لا يقال وما لن يقال ٠٠‏ 
وقال الامام 9 

5-5 ما .ايك فيما نسميع : 
ققت * 

- سيدى أناكان#فى الامر غزل فنا حفً أعلمهم انغزل ٠‏ أن 
والكفر ٠٠‏ فدواوين!الْغْزّل كثيرة والحمد لله ونب الكفر لا باس 
شبهة فالشبهة لا حكم عليهاا ٠‏ ان بعض الظن أثسم ٠١‏ أما اذأ 
كنت رأودت واحدة عن نفسهفالنب ذنبى ولكن اذا هى رآاودتنى 

مل والمله لست آدرى ٠‏ الامر ملفق_بدون دك ٠.٠‏ 

5 سيدى حين ولدت جاعنى بشسي ٠:‏ أدخل المسرور عئلى 
الوالدين والجيران بشرهم آنى أن شاء الله :صير كالحصر 
الاسود مباركا ٠٠٠‏ حتى أنا فرحت بذك .اتامبا ٠٠‏ تكنى حين 
عرفت الحقيقة بكيت آياما ٠٠‏ لقد صرت فعلا:كالعخر الاسود ..١‏ 
كل من يقترب منى يمسح فى أوساخه وذنوبه ومحرية أنهم يغنمون 
ويتطهرون 00 لم ببق آلا أنث 33 ( 
قال عباس متمازها : 

5 انك تنسيطان ماكر .٠٠‏ آننك تردد الظفر بجميع فسماع البئدة 

99 ماذا كنت ستئرك كنا‎ ٠٠ 
: نظرت ألى عباس شسجرا وقلت‎ 
- 70 


5-5 نتساسن نت تعرقنى ٠٠١‏ انته تعرش أن 


لوطاالة>ا- ام © 1 ننم 20 
هذا وففهاء 


جامعكم داك اا سغل لهم آلا نصيد الزنادقه والفهرة 
والمتحدين والعلاسفة ٠‏ وحرق الكنب والحقوق  ٠٠‏ أكنت 
رتسع راسى بين أيديهم وبنا الفريب ٠٠‏ ولى من الاعداء 
منا منحين الدارصة ... أتق ائله بأ عباس ٠٠.٠٠‏ 


قل عباس متراجعا : 


المحق أن لا أصدق ٠٠‏ الانسان أن طمع فهو يطمع فى وآحدة 
.. فى اثنين ٠‏ آما أن يطمع فى كل النساء وفى وقت وأحد 
من اليوم الؤاحد فهذا محال +٠‏ ( 

دفاع غير 'اكامكٌ يسا عيساس 

أعرف آنك رجل متاهل و و ٠‏ 

اعره أن الاسسان أن طمعإى واحدة > وراودها .٠١‏ فريته 
٠٠‏ يصاب فى التبرياء ولا يعود-ألى مثلها الا بعد حين .٠١‏ 
حفاظا على كبريآئه 00 

دفاع لا بأسىي به ووه» 

كنت فم تدافع عن نفس_ك 

ودم ٠‏ مادا حدث حنى آدافع عن نفسك ٠«(اعن‏ نفسى » 
سفوا 6+ و* ثم ألا يكفى هذه الحجة ٠‏ أن1انكون نسساء 
البلدة مشوهات » أجملهن تتشبه الخنزير الرواني99العلب 
السلوقى ٠...‏ 

( سدحدته ٠ ٠‏ رآيت حتسدى ملقى عنى باب الجنة ٠٠‏ لا ميت 


ولا حى ٠٠‏ قطعة من تراب متخمر 9 ينبت فيه موك ولا عثمب.. 


21 نت 
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معلر الحزن ينزل مدرارا ٠‏ ومطر الفرح يتجمد تلجا .. لا ريح 
لقاح ولا عاطفة تدمير ٠.٠.٠‏ زمن الصمت لا تتحدث فيه الا 
الحيوانات » تهمس بالحكمة والوعظة الحسنة ٠٠‏ زمن الدائرة 
التى تدور في الاتجاه السرى ٠...‏ من ينفخ فى قلبى الاجوف روحا 
ولو كان«روح شيطان ٠٠‏ ويبعث فى دماغى صورتى الضائعة ..٠+‏ 
الشهوة الشهوة تنهثلي ٠٠‏ آأسم بتحرك على الشقاه ٠٠‏ حواء .٠+‏ 
حواء ٠.‏ أكئزاحواء .. اياك ان تقتربى .٠‏ أباك أن تطمعى .٠‏ 
فأنا كما لا تعلرفين» تطلمت الاسماء ولم أملكها ٠٠‏ فقدت آعضائى 
٠٠‏ لا تخرجى ٠١‏ آنا«أتألم ٠٠.‏ أتألم ٠.٠‏ ساأحقد عليك ٠٠‏ آحقد 
عايك » آيتها الانانية يكيف ترضين اغرآئى باللحم والشحم وآلعظم 
..٠‏ ألا تنسمى رائحة التعفن ٠‏ دعينى أنأم +» سايام + 
الحكية تأتى بعد النوم(6. ) 


احمر وجه عباس بدم ,نقحر _من فتحة أنفه حارا فحاول 
اغلاقها باصبع يديه وقال : 


كقد أصدر الامام فيك فتوى ..*"مَنَذِ الان أن تقبل صلاتك 
فى الجامع ولا أحاديثك ٠٠‏ لقد/وضفك بالعالم المذى يرتكب 
الشائرء 

انه لا يستطيع ذلك ٠.٠.‏ وحتى لو فعل ذلك فلقد عزمت 
قبل هذا الوقت أن أرحل عن بلدكم وكامعكم4 ٠.٠.‏ سيخلو 
الجو لمن ضاق عليه ٠٠‏ ما كان يشرفنى > ٠.«غفوا‏ يشرفكم 
٠٠‏ أن أكتشف أنى بصلاتى بينكم صرت ملكذاي©. على 
أن أعود ألى الحادى وصمتى لاصل الى أيمانى ٠8+‏ اجئنت 
أنطهر فاذا ألأدينة لا تعرف غير بناء الحمامات .0 تجهل 
الغسل وتعلم الجهل .. 

المسكلة منسكلة أمام الجامع .٠‏ لقد أفسد عذه آلناس ٠‏ 


2 د 


بشركه ٠.‏ 21 كلها 1 برأيهم ومنعهم 
من الدفاع عنك 

السك يا عباس يدمى البصيرة ٠٠‏ لكن ٠‏ عهدى بامام 
المسجد 9 يؤذى أحدا ٠٠‏ ولكنه ٠0‏ يصادق .+ يصصسدق 
اع الناس ممن يوثق بهم فى الكذب . 

المسالة لها بعد آخر ٠٠‏ أنها مشكلة المراة ٠‏ فى بلدنا هذاء 
متآخرة أو متذافة»لانها 9 تحسن الدفاع عن نفسها 

اه تريد أن تكون) مساوية لارجل »© متحررة » ثم تتهم 
الرجل فى عرضه7اذآ دعاها الى آن تكون كما نتمنى ٠٠.‏ 
امر غير ذلك ٠+‏ ألم قو اقكلب - حاساك الكلب الذى 
النسهوة ى أي الخ ٠‏ 

مر انك ست ادها ذلك الخرجت نوا تصر جيف المجامع وأثسرقاه 
٠-‏ ١و‏ لتسبلت دعوة الى الفراني *٠‏ ولقلمت لك في وجهك 
صعلوك >» واصعلوكامه ٠.٠‏ نكن ما المائع + أسال لم 
عرت صدرها وجمعت ثوبها على عجيزتها وحدْررّت شفتيها 
وصبغت عيناها بالالوان غير الطبيعية ... 

وقيل انك قلت لواحدة نلتقى فى منتصف الليل بباتك الجامع ٠‏ 
دعم 1١١‏ كنت ولاثلك أفكر فى تكوين عصابة ٠.٠‏ ولم لا 00 
دام لا يقال انها قالت ذلك صدقا أو كذبا أو اغراء لم 
بنهم الرجل عادة فى مثل هذه الاحوال 


73 لس 
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آنت ففه و+ تعرف أن هم أإرأة مستور وهم اترحل ظاهر 
مفضوح ‏ أو كان كذلك قبل هذا ألوقت - أنا نفسى 
أصدقك ٠٠‏ وائله العظيم 033 

قبل#انك تقول العكس يا عباس .. 

سو كثاآتكياس نظارتيه ٠‏ رأى نفسه فى عينى عاريا ٠ ٠‏ 


على رده أو محاكاته « 


أعوذ باللة 'هزاذا تقول 

اردت أن تطير ٠‏ منزعت عنى ريشى وذونى 3 لتصنع نك 
م يحدث هذا : 

حدت هدأ ٠٠‏ رأينتك وسجعنك ٠.‏ + القذ نفعت انساء البئدة ٠‏ 
اردت منحهم البركة فلم تجد ألا اجلدنى الميتة ٠.٠‏ وأدعيت 
انى حلت بينهم وبين اتعلم والخروج والدخول والتبسدرء ٠‏ 
خفت من تسمبح أرتسم عتلى نظارّتيك فاختفيت ورائتى ومه 
انك تتهمنى 

انسعلت الدر التحترق يا عباس .٠‏ هوني غليك الجميع لا 
نعرف و٠‏ حنى "مام المسحد لا يعرف .و * 

ذرج عباس بن غرناس من النور الى الظنا وا «نظلم 


الى النورا٠‏ صار يخبط خبطا وهو واقف يمد يديه مامه ماشيا 
يحلم يفزع يستفيق يطمئن ٠.‏ يفزع ينام يحلم يغيب يعود ينتصب 
عاي قدميه دمسك بعمودين من دخان برنفع هباء ألى السمساء 


حم ا ات 


لوصا الحكا-ام © 01631اما . 

يهوى تنهشه ذبابة على أنفه ٠‏ يلدغه ثعبان تحت ابطيه ويتسرب 

ضفدع فى حلقه : 1 

انك تبسالغ 

“ألم اقّأت الماك بنت فلان خادم الخادم حاجب الحاجب وقلت 
لها مأ/قلت فقالت» وقالت للباقيات قلن مالا يقال وما لن 
دقل +/ ورجمت كل وأحدة بسبع حجرات ٠‏ حتى سخر 
الشيطان من بلاهتهن ٠٠‏ 

5 من اخبرك 6« أخبرنى ٠٠.٠‏ آنك تظلمنى ٠.٠‏ 

كيف يحدث هذا بعد آن جمعت رحيئى ٠١‏ با عباس 


نخل عباس فى نفسه #أداخل سجرة ٠٠‏ ذبنت الشجره ٠.‏ 
خرج منها و٠‏ جرى ترك يذه .فق ددى الحظة ٠٠‏ تحرك ٠»‏ نظر 
حواده يبحث عن حدر ٠‏ سالوىينظارتده » أدخل يده فى جبيه » 
بحث عن حجه فلم يجدها ٠٠‏ آخزج يده ٠٠‏ حك جلدة راسه ٠‏ 
الارض تضيق بينى وبينه ٠٠‏ الذرض.تسيع بينه وبينى ٠٠‏ جاهد 
أن يعرف مكنه بين الطول والمرضئ.والذل والكرامة ٠٠‏ سم 
يستطع ٠‏ حاول الابتسام أعوج حنكه » حاول أن دضحك ألتوت 
رقبته ٠٠.‏ أراد التماسك » تعثر » مسقظ ٠٠.‏ أختفى » بقى فى 
العين ٠٠‏ أنتقل ألى الدماغ نزل الليل ©»بتام بين الخطوط 
واللنحنيات ٠‏ وصل آلى قمة جبل ٠‏ ظهر قزمنا ٠‏ اطل على 
المددرئنة و > 

( البلدة آيلة للسقوط ٠٠‏ علامات الساعة"واظلحة ٠٠١‏ فى 
وجوه اهل البلدة ٠‏ لما صاروا يطلبون العلم بالجهل ؤلا يفتحون 
الائراه آلا تياكلوا بعضهم بعضا + سترزقون التنصارى بعد أن 
اخرجوهم ٠٠‏ يستبشرون بتسللهم من شقوق القصور والاسوار 
والجوامع ووه كل العربسات والبنايات وآالقصور والحمامات 


ل ٠...‏ الك 
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والطرقات والحدائق المقاهى والقهقهات لا تستطيسع أن تمحو 
علامات الساعة )..٠‏ 


ظهر عباس من جديد ٠.٠‏ سحب يده ٠٠.‏ تحرك ولم يبق 
نسىعوفنهيآلا صورة رقبته تتقيح دما أصفر ... 


محيد العيباشى 


78 ها 
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طائ ١اعار‏ 


0 يدا" 


قصة(اتصيسرة 


أكويندى سالم 


1[ كيف تعصسرفات على طلتتاتكر الحلم ؟ 

فيما يرى انائم وان لم أكن ناما رأيت طائرا أبيض يحط 
فوق رأسى »© وعندما حط دلى منقاره حتى_التقى بشفتى وجعل 
يحدثنى » ودرت فق مكنى فلم أعثر للطائر/ علي نر » حاولت 
أن اتذكر من حديته شسدئا لكنى لم أفح الا فى#اذحريك يدى تماما 
كما تفعل الطيور عندما تغادر الارض »© وقلث .#نفسى وكانى 
أكمل حديثا لم أسمعه ٠:‏ 


كيف سيصيبح لون السماء لو أمتلات بالطيور ؟ 


حاوات أن آعيد الكلمة “لى نفسى وان اقلع عن مناجاة 
ذاتى » وركزت فى السماء حيدا بحثا عن طائر ثم آره آل كمسا 


د 2-2577 
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يرى النائم هاما ٠‏ حملقت حملقت ٠٠‏ أحسست دوارا ما » 
الطائرة بدات رحلتها » جسدى بدأ يرتفع » خد تسيمى تمتلىء ماء» 
ينصب من جديد ودبدا 1 دوران : ش 
( يان .كنت الامس ؟ 
ب الامشل “+ الامس الاحد .. 1 
- ونحن + بسع 1 
-. آذن كنت تعدس ءاه 0 
أعيششىي هذا ممكن 492. ) 


ترسيع انطيرة ٠١‏ يه د#أتسدى . سرج حيسيمى ٠‏ اعود 
اى قانىي مير خنيث اتشابر /نناق)| سني ونم يحينب بى <١‏ حركات 
جداشيه .٠‏ احرث يدى لإعيد ‏ دمعل مند-إرسم الا دائرة » وادور 
فيها ٠+‏ وتدور معى كل الايام المخؤقة نلعيتس ٠.2‏ وتدور 
الجدران الاربعة وتبرز الكوة واحاول أن أطلغ على زرقة السماء 
لارى أن كانت الطيور غد "كتسحتها واحالك بلونها الى سىء آخر 
غير اازرقة ١اتى‏ أصبحت ؛ثونا وهميا بين ألوانبالجدران النتنة 
وفوهة ألكوة الجائعة لنور الشمس ٠١‏ ابحلق _مؤةة اخرى فكن 
فى الجدران افتنها » اشنهى طعم سيجارة لاحدث9تثاقفذة الثيل » 
لاعيد سكل ألطئرة الذى أحسسى جناحيه تراوح فوق ,الى ومن 
خلال النائذة التى تنسع من خصاص دخان تبفى الرخيص, يلوح 
وجهها الاخر الذى قد يكون طائر الحلم الذى تعرفت عليه كما 
يتعرف النائم عتى حلم لم يكن ينتظره ٠٠‏ كذلك تجىء هى الاخرى 
٠‏ ++ أنتسم ٠٠‏ أمد بدى » تمد يدها ! نعيد رسم الدائرة .. 


ا 
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ذدور موه » ندور الجدران نضيع في الظاتم ٠0‏ أتتسرب امدخينة 3 
الفاح ألذئنذة : 
( لتقد ذهب « م» 
م أنه الاسام :فسوداء 0 
سم رش سن معنس جا و»*» ( 

دنغاق ازناعد 8 ٠و»«‏ ادهنس هب الدخينة .+ انفهم النخان 
المنائر. داخل المجدرانّ الاربشّمة .. أحرك يدى ولا آطبيي ٠ ٠ ٠.‏ 
اند ئرة هوه أحاول جرها نكن فيض ددى جه +٠‏ تقد ضاعت 
سيجارة ٠٠‏ افتح نافذة فى الظلام :طل منها على ظاامى ٠. ٠ ٠‏ 
ادد دخان السيجارة ... أحدث شِرَكًا فى الجدار المقسابل 
تهزنى رغرفة ألطائر ٠٠‏ أفتح عينىّ-وانظهر ذباقة الدخينة بن 
آذ ملى واعود لابحث من دولى عن سبييا ؟:ضجيج [لذى أحدنه 
طائر الحلم . 
2-3 كيه عط ظائر الدلم قوق رأسسى ؟ 

فيما أنا منشغل اذا بالضجيج يعذر ويحتد والطائن. يتهاوى 
بجناحيه » وى زرقة ألسباء تسبح بقية الطبور . الاخرئ"» وانا 
طائر مسدود الى الارض بالف خاط وخيط ٠٠.٠.‏ أسبحلاق عتمة 
ظلامى آفتح فى كل حهة كوة تقترح [ازدد من ١‏ شرر المتطاير : 


79 لم 


فس با 2/1 >ا-الم © /2]الاما 


ع رخاف عذى فدسى من الاختر اق 

انه بلاكمل الاحتراق فى ليل تسديد ألبرودة » كيف ايا تبفى 
الرخيص تحول» هذا ١‏ لصقيع الى ألى دفء من خلال رشفة 
دخاسية تعطى توهجا' وبعدا لذاتى الاخرى تطائرى الاخر لاناى 
ااغير المحشورة بدالقل قضبان العظام .. 

فيما أذ منسغل اإهددر لتنمنك ايصحنيج ٠٠‏ نهربي الرعرقةه, ٠‏ 
فخط طادر الحلم موفي يدلى ونشاره أفبح تتقتى »و كتلمدى موه 
أدور ىق مخائى ابحث عن طائرئ ٠‏ بهنرز كسدىق ٠٠٠‏ تغسانئى 
رعنسة كهربائية من الراس كنيجالقدمين ٠٠‏ أنطرح أرضا ..٠.‏ 
يجثم طائرى فوقى 0 يحركنى العنف يخضنى أتنفس من خلال 
من ره +و» بلقننى مآ اقول ووه أخوص ف انظادم أبحث عسن 
نافذة ذيل لا آارى شيئًا ٠‏ بغرز الطائن مفنقاره فى شفتى ب 
(- تكلم لماذا لا تاكل .. ؟ 
إننى لا آكل لاننى ككل ...! 
كل فى زمن المجاعة قد ولى 
كل المجاعة قد اتت 
كيف التجصاعة ٠١‏ نحن فى مجاعة ؟ 
الا آقر الا بم' أهصس 
سوف ترى أيها العنيد ... ؛!) 


.80 د 


آقوم خفراأ99 !2 كوا © ا سام كملى ٠٠‏ آاعيد 
رسم أندائرة سمينى فقط ٠٠‏ أخكاول اخراج ددىي و امدها و٠‏ 
الجدران_الاربعة أقرأ فيهما معنى ١أصوء‏ والنسذه فتصدنى 
البرودة والصمت .. أنتبه لعل رفرفة ذنية تضج حونى واذذاف 
أن تعاودئق ,الرعشة الكهربائية » وأظل فى حدود الدائره 
المرسومة اتحزظلش يدى ورجلى ويطول الانتظار ولا تمتد يدها .٠‏ 
ووه وبطول الامنظار فأحتنى أعدد رسام الدائرة 3 وآدور وهو 
وتدور معى كل الايام«المذاوقة » وأدور ويدور معى طائر الحلم 
ولا آنسى أنى فى انتظار#أن تمد هى الاخرى بدص؟ من البصمد 
الآخضن ... ؟ 
3- عنديا حدشئ طائر الحلم : 

فيما يرى النائم وان لم ,أكن نائما حدئنى طائر الحلم قال : 
أسمع د ولمدى فى اليوم الاول اخلقنا آتسماء زرقام ! 
لكن الطيور تكتسح زرقتها يا طائزى )المزيز ٠‏ 
5-2 أسمع يا ولدى فى أليوم الثانى حعلنا آأبحث ازرق 1 
لكن السمك يطر فى زرقة السماء 


أسمع يا ولدى فى الميوم الثااث سويذ؛ الارض وكان الانسان ! 

لكن مناجم آلتفاح والليمون وأآشسجار أاحديد والفوسئفاط تقول 
غير هذا ! 

س أسمع نا ولدى فى أليوم الرابع كان الذباب والغيلان 

لكن بآ طائرى المزيز الانسان صار يقضم نسجر الخديد وينقب 
عن التفاح والليمون 


-- 81 د 


2 م © ([1012نا 
- أسمع دا ولدى في اليوم 1 لخامس نبتت قوق أنرؤوس القبعات 


لكنها الايام السوداء هذه التى خلقتهم 
- انتلسميع نا ولدي فى 007 أتسادس كانت المونسيقن والكد'ب 
والرصاص (إكانية. اندائرة 

نعم سمعتك دا أطائؤى الحلمى لكن لم آر آلا السواد والدم 
م أسمع أو لا تسمع هذه أيامكم عثلها أو مت ٠ ٠‏ 

وما كاد ينهى وصيتةه الاخيرة حنى كانت حناحاهة رسمسان 
دوائر للريح فى غعنان السماء .يوق برج زرقة السماء حلقت 
خلفه محمولا على طاولتين وعموديككدس 7 الويستيرن » المسلوخ 
هكذا كنت آتبع طائر حلمى . 
( ةاتم كنقم تعيشون آيامكم ...؟ 
آية آيام هذه ؟ 
صه الادام السوداء كما تسميها) 

لم تعد عيناى تميزان من الالوآن الا الاسود, والرمادى .. 
الرجل الذى أمامى يبدو رماديا ..٠‏ الجدران التك (تذوق من 
حولى سسمودآء ووه حديث اتأرحل رمادى 034 بحثت عن كلثم رمادى 
فتهت » لان طائرى ١م‏ يعطنى الا آياما سبعة وسكت ! فتبعته 
لكنه أختفى وبقيت فى آثره حتى لاح لى من البعد الاخر وجهها . 


تت 89 يك 


محا اقبطاف-ام © [01]2انما 
كنت طائر! أحلق عبر طاولتين وخازوق ٠.‏ التقتت الطاولتان ٠٠‏ 
أفرغت انفى وغمى من مماء غكر كان يملأهما ٠٠‏ اشملت سيجارة 
++ كان اليل وتدره الفوسقاط وذ لحديد تبحثان عن نمسممسوع 
للفرح +٠‏ .دم “لسيحارة نافذة ليل عبرها أطل وجهها ابتسمت 00 
التمعت الديخيئة ٠٠‏ رقصت الشحرتان من حولنا ٠.٠‏ 

قلت ؛ بهكذا حئتك ! 

مدت يدها ١8‏ _مددت أها يدى ٠٠٠‏ تركته رأسها يسقط 

قالت بهذا حئتك 

قطفت فاكهة معدنية من#الشجرتين قدمتها لى » مضغتها 

قلت : ستخرجنا من الدكةة 

فقضمته من الشجرة الآخرى. فاكهة نابية كان طعمها لذيذا ( 

قات : الخطينة الاولى كانت لجدتك 

أتت على الفاكهة » غمزت » تبعتها الم تكن هنلك اية حية» 
بل أمامذأ شحرتان لا شحرة واحدة 
وكل أحدة منهما تحمل فاكهة لا يمكن أن تكون آلا على هذه 
لكنهم خلاقوا القبعات والعصى ٠٠.‏ وخلقوا الانسان كذاكا !..٠‏ 
أنها آلان تدلى فستانع؟ ١و٠‏ الفستنان الدلى تفخ دالفواكه ووه 
دطاها بنتفخ »2 وآنا آنط من خلفها ٠٠‏ الطائر بدور حوئنا 32033 


ت 89ابت 


ا لحكا-ام © ([2]ا0اما 

لا أثر للحيات والافاعى هذا ٠.‏ ثم انها نبذت ورق التوت كما 
أنى أرتدى منطئونا هه * فرحت لهذا الإاكتشاف ++ *« مثدفه 
زرقته' ٠0.‏ حملقت فى الفاكهة المنتقاة : 
قالت ١‏ خذا هذه .. !؟ 

مدت كلاشيتكوف 
قلت : أاحبك 
قالت : بهذا جئتللك 
قلت ؟ احسك 


قات : فاكهة بلادى محرمة !منذ _جدتى الاولى 


مددت بدى »> قصمت اندرسيندوفية أسمعت الجدران 
الممسوداء + + »> نفتته دخان سيجارتى الرخيصه ووه بدا وجهها 
يتراقص بين جدل التبغ المحروق » ضجت رفرقة إبطائر مسن 
حولى .. آلتفتت كان آالرجل الرمادى يعيدئى(ا الى الطاولتين 
والذازوق » نزع منى عقب السيجارة ودهسه اثحت أقدميه 
رحلة طودكلة هذا كل ما آعرف ولا 


د 8ه 


211 >ا-ام © (101621نا 
(( ركءت » الطائرة ٠.٠‏ مؤخرنى مدلاة ٠٠‏ الشيفون يفلف 
خياشدمى ٠١‏ الذ زوق برآاوح بينى ودين آلطاولتين ليرسم فاصل 
أأوهم والحقيقة ٠.٠‏ 'لشجرتان تقتربان ثم تبتعدآن ٠+٠‏ آاحس 
جناحا الطائر تلامسانى ووجهها من البعد الآخر يقول : 


بهذا حثتك 
اكورندى للسدسائلم 


د85 ده 


211 >ا-الم © (101621نا 


0 


ضياء قصبجحى 


ووس 


ألوقت لازوردى » وهما حبييان-تش مان من عطر الزهور 
أنفاسهما .٠‏ ويسكذان فى بيت جدرائه“وشقفه من آلقش » وارضه 
من تراب الوطن » هما هائمان فى بحر يغتزئب من ألحب حصب 
اللواحد للاخر ٠.٠‏ حب الاثنين تلارض والنسماء » حبهما لدقائق 
الوقت الدافق مع أسمى وأعمق الرغبات +ة 
عأى صغر قطار عابر كانت ترقص رقطات#الوداع الممبر 
عن اازمن المجهول .. عى1 صوت البلبل والمتشضيافير كانت 
تغنى » ومن سعف النخيل كانت تغزل بردتها وكانمثتها آمُتعاطفا 
وأباه' محبا لها ولاوقت الذى جمعها > راضى بما هذا فيه من 
تحظات ممتلئة بالشوق » طلما أنهما بعيدان عن عن كل سيء. 


وحط الغراب على مقصورتهما » وأخذ ينعق نعيقا مزعجا 


د87 سم 


1ل >ا-الم © (101621نا 


طردت الغراب » وقصت لحبيبها قصنه » فأظهر لها آنه لا يبالى 
وان التطير مرفوض والعاقل لا يتساعم منه +٠‏ عاد اليها مرحها 
وعادت آليهم-" السشعادة ٠.‏ 

عاذ اللقراب » فوقف على قمة البيت القنشى ينعق نعيقا 
مخيفا » طردة/اكرجل حيث كانت المراة خارج البيت تتلهى بقطف 
المزهور الماونة > لتضعها قَْ حوض م ء صفر داخل المبرت القسى » 
وكانت تقتطف بعش ,للا ننبته الارض التحوله آلى طعام _لذيذ » 
يتخلاه أحم [:طيور مية رات رجلها مؤأدثبا فقات له : 
لقد عاد الغر'اب>اذن ؟. 
داتعم ء 

ضحكا » لا بل اصطنء #الََكُك » وتجاهلا مسا شساب 
نفسيهما من هم وغم +٠‏ لكن الفراب_اعتاد أتنعيق فوق بيتهما 
باستميرار ٠‏ 


من حزمت العفش » وكانت النسيمات ا.رقيقة تواعبهما » وهمسا 
هبت آمرءة من رقادها مذعورة » حملت الندقكية كانت 
أما ارجل فقد سحب الونه » ونظر انيها بخوف > وقد /القذته 
الشفقة عتى الغراب » ورآها فى حللة مريبة » امار اليها 
متسائلة : 
5-5 أأنت تقتلين . ٠+‏ ؟ 


88 سم 
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ل اراك أن يتلق سسف-دتئقفةاء 
ابت شين 0 2 

سيعس, بين واراد ءن يفرقنا ٠‏ 
ال ت#إكبيبنى اترقيفة الوادعمة 


الحداة » وكل الاشقاء_أآحلوة الحميئة » ولم دعد يذكر سوىي 
سؤؤال ملح ٠‏ 
ل أنت تقتلئن 1٠١‏ 
حنى ضاقت ذرعا بما 5لا 11> حبيبها » وذات مرة فقدت 
أعصاءه! وقاتلته بعد سؤوالللةه : 
كلا ذنت له تصدق ٠١".‏ فخذ 5 
أطلذت طفة نارية استقرت فى /قانة) النامض فقتلته +٠‏ 
تساقط القشس فغمر الغراب وارجلن ومءء٠‏ وسارت هى 


» © »> © » > » © ٠4+ دنا‎ 


حلب ضياء قصيخصى . 


ح :50 عتم 


2111 >ا-الم © (101621نا 
ملصقات بطائ: تمريف 


(اقصواصيسية) 


محمد الصروخ 


ل 1 اسه 


اليوم لم يقرا اى شسىء ... طوىهجالصحف والمجلات »©» 
ونزل الدرج الى الخارج مسرعا فى طريةهؤي لم يكلم آحدا .. 
تحاشى دكان الحاج بلعيد البقال وعابة شيؤازته المعهودة »» 
تجاهل الآلام التى تسرى تحت جلده كالئثيل عوإأامضى لا يلوى 
على شىء ©؛ اليو تشغله اشياء قديمسة لازمئة 6م لا وقت 
يضيعه فى الثرثرة عن الغلاء »2 والموت »2 وازواج واللعوادث »© » 
وتحمير الخبز على الجير ©» الموعد ملك عليه كل إطاتاته ©»» 
عليه ار يذهب ألبيه اولا »» بعد ذلك أآرأا يا عنداك. ! 


أمامه ©»» يبدو الشارع الاحدب فى سباق مع اأزين )»6 
على خديه أستقرت سيارات فارهة وامتدت بجائب المحلات 


81 لد 
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التجارية الكبسرى الى متاهات غير مرئية ©» شعر بضاآلته بين 
هذه العمارات المتقابلة والجموع الآدمية الزاحفنة »46 يداه فى 
جيب سترته ©؛ وقدياه تذرعان اسفات الشارع فى صمت . 


غلى جحين غرة 46 قهقه وسط الشارع الصاخب »» ا تفت 
اليه بكشن#المارة التفاتة خاطفة كتيوا ضحكهم وتابعسوا 
المسير . #ايرئو الى الواحهات الزجاجية .. يتقف عندها قليلا .. 
لا يهمه أن يسيكر منه رواد من العالم (نسى أن يقول انه فى 
شارع رقم 1[ 08 يثك أدم رقم 1 ضعوا معه (من #ضلكم) خطا 
تحت جملة رواداهة١‏ الم'الم .. وما ثشاء أكم فى الخطوط 
تحت أدم 1[ .ء 


منذ ثلائسة ايام + ظر# سن - بنفس الشارع ©4؛ رأى 
نيما نزاء الناشم وهو ل#يتؤلقه. مطيعا من المذارى وهسسن 
يتخايلن فى غنج ودلال ©6»غ: كن يجين احيانا ويستغرقن في 
انضحك المرتفع ؛: صدور بارز5 إمنتفخة »؛؛ سيقان متشتعلة 
متماوتة الطول والعرضى 6غ لم يجدةكرسس. ل بينه وبين تقسه 
6 0 


امرحن فهذا زمانكن :: القطط السيظلنة فى انتظاركن عند 
كل منعطيقا ©4؛»؛ ستمتصكن القطط الْمسَمَِييِة فى مدينتى ©ة 


ولما تمادت الفتيات فى مراهقاتهن الهاجنة(ا؛: فكر ا من 
ماذآ لو شرب أحداهن على قفاها ضريةه نتاجحه >©) ) 
فيحملها على كتفه الى حيث الخلوة »44 حتى اذا امايافقات 
راحعة حكت لصديقاتها مقتئمة ., 


ايا اختى انه فحل جيد ؟ 


حت:92 عبد 


2210 >ا-| 1 

م اللوصالقكريلة4 © لوالوام ‏ 

عل رآيتن 46 يطاردنا كما يطارد العروبى ينته بعصاه ' 

د هاها ©»: هاها ©4)؛ هاها ؛: هاه . 

عي الاين 

تظلعي سن الى ساعة كبيرة صليت نواصلها على 
حبين بنآيسة)ادارية عتيقة 24 العاشسرة صداحا بالتيام وهو 
لم يشر ق(إبعديعلى مكان موعده ؛» لا جدوى للوقت فى حسابه 
الا أذا اقنرن بالؤاعيد © منذ .قيها آخر مره فى بار ( لوكس ) 
والمناتشة عء لعلهاأ قائلة للتفاهم يغة 66 أعلي؟ تستدل يسع ان 
تشاركه كثير! من آراأئه_؟4) لكنها من غير طبقنه ؛» فكيف يعقل 
أن يكون محظوظا هذه المرة 5 على كل 4؛ يريد ان يراها الآن.. 
ما زال يذكر لقائهما آخر مثثرة »» كانت تتافع بفرائها وههيا 
ما اصفت اليه طويلا كاأنما ترإيد ان تكنشف من لهجته 
نواياه الحقيقية . 

وكيف تتصور هذا البضصطا ؟ 

بالشورة 43 أيه الثورة ع 

الشورة فيها وفيها 5 

اذا لمم يكن كلامك شسعرأ ع مو اففها 

أوه © مالك 

تمثسى معاى لقبرى هذه الليلة ا 

أوه مرمسى »» عزدى ارتياط آخر نء 


تتوقف رجلاء أله حيلت أن ع6 دعبا د المشدسى المسرع 


93 د 


8 ل يع -ام © 101 
للغاية 044 تصو جالسه تنتظره لان 05 ات فخداأا فوق 
يصل بعد »46 ما يقتا يهرول عند اقصى المنعطف ويتقادى 
الشارع الفاص بالسيارات ©؛ بالعريات )»؛ بالقيصسان ©»؛ 
بالكلاب 4م بالمراهقين »» عليه ان يجحتاز ذلك كله فقيل أن 
تحتضنه بذبزاعيها اليضتين وترحب بقدومه كالعادة . . 


ودراجة نارية 4) .يصق على الارض بصقة متاففة مكرورة »2) 
يبصق مرة ثانيةهيويتابغ طريقه ... 


2 


دلف الى البار »» حانت مئه نظرة قاملة على (الكونطوار) 
والمقاعد المرتفعة 46 جال ببضره ولم يمثر عليها »؛ نأخرت 
اليوم وعايه ان ينتظرها قليلا الرواادٍ يُعبون ااخمرة ©2» ويثرثرون 
بأصوات مرتفعة متداخلة ©» ادهامات كلتهب 44 وفضاء اليار يعبق 
بدضان السجائر الكثيفة . 


جر اس مقعد! 44؛ وانتحى فى الزاوية األيينى للبار ؛» 
عليه ان يدشن هذه الجلسة بزجاجة بارد 4 ثيمئل هذا 
الشوق وهذه الشواط لا تخيدها الا خمرة باز ةمق بنسلال 
خصاص البوابة السميكة ركها »» رآها وهى (تغمز#البواب 
000 أدب ثم وهى تطأ الغفناء الواسع الذى يصلح تماما 
لأرقتص الجماعى “» تتعلق يها انظار الرواد ©6» تطير حولها 
بسسيساتهم وتعلوقاتهم »4 تقطع مسا ع ل وهذا اسمها المساقة 


ل 4و د 
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التصيرة ا ©» هادنةه .: فتسبقه مثئهما 
أجابها ابن فى اقتطلاب 
د تيم 
لوكت فى الشراب ؟! أوه .. كان علبك ان تنتظرنيح ! 
| (..٠ه‏ 
داب الج هن الافكار ؟!! 
الحالة خطتكرة يا اع د 


انتيها الي جلبة غير عادية امام الكوتنظوار »» أممسسك 
احدهم زجاجته نصف الفارغة بعد ما شر ب#كثيرنا © ) لا جديد )2غ 
لا فائدة 44 اقتمد أرضية البار »© وطفق يتمرع ويصرح 

أعياد الله أنا مقيوع ؟!؟ 

ب أاعبداد الله أنا مكرقص !!؟! 

أآعباد الله انا مقميوع ؟! 

ووسط الفسجيح »4 من بين الرواد 6: انسل اليه غليظان !! 
أمسكاه من راحتيه ©» © أزاحا عنه زحاجته أولا وغابا به عن 


تت وو ىت 


أله © 010191 
الانظار فى !!!أ 924 ا تأخذ أبعادا 
حلروئنية غير ثابتة “؛ زجاجات البير* تتوالد كالفقاقيع على 
السطح ‏ سس سس يتحدث كتيرا َه ويشصجعه امشاع الجلسة على 
الاسترسال لاع ل تصغى أليه باهتمام بالغ »26 والنادل بيذلته 
البوضياء ونفسسيمتهك الضرورية الصفراء يطير بالدوكةه ويسكقى 
الظماىي«والمعذبين فى خف متناهية .. 

حك اديت 
وبعد أن تأكدتا مرِث هوية المذكور ا سى ل الساكن بحى 
ل د .) شارع (...) رقم الدار 0 44 بنفسن المديثة 


وبعد التحقق من المعاوقيايتٍ الضرورية والمحددة فى تقرير 
سابق »22 تهيات لدينا «الالاحظات الاولية التالية . 


ا لسسانه طويل 46» وأفكارة مييتوردة 

يعانى من أمراض مزمنة ©62”لكنه .يجزم أنه لن يقضى 
قبل الاسراسن 15 

معزول عن وظيفته حديثا »») بسبب مثاقبته نى 
الاضرابات وأعمال الفوضي السابتة .. 


ملحوظة ٠‏ (إسأذهب الى الحهام هذا المساء لكان فلبك 
ضروريا حتي أختبر نحولته وحياته الخاصة) . 
عن ع / مصلحة / ملف مقتوح . 
مشخيذة الصروخ 


سس 9886 - 
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كاريرت لطرد المفن من ارب 


(اقصي دملة) 


تخونك الرؤى يا رفيقى من زمار فما عدت تدرى كيف 
تختار رفيقاتك ورفاقك . قلبك كبير 4 لكنهةالا بستطيع أن يتسع 
الا لطفئلة واحدة .. وهذه هى مأساتك الحؤورئية . امك تريدك 
أن تخلل لها طفلا تحبو عأى ركبتيك » والجنية#التى لفحنك بنار 
شفتيها لم تعد تتحمل معك الالم الذى صنعته عطق/كفها © بل 
اكتفت بجرحها ؛ فانطوت عايه وانطوى عليها#وناها*»الاثنسان 
على سرير من صمت . ووحدك المولود من بين الصلشكب 
والتراكية + مسافر 1 هلق اكتبلف: السقيع :والتدج , الى' حلة: القان 
.. وهذه هي مأساتك ااتى تؤرقك ليل ثهار © سياج مساء») 
صيفا ستاءا »© حريفا رربيعا . وحدك تخونك الرؤى .. 


+ لك 
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وحدك يخونك الادراك : وحدك العائد من معسدكرات داوود على 
احدى عيئيك رقعة سوداء ©» وحدك ييتلك ليل النهار » 
وحدك الصفر الذى واجه سيف مرجان 4 فما ماتثك شسهرزايتك 
ولا ناظاتبتي عين مرجان المشتعلة شرراأ وما إنتهت الحكاييا 
والقصشريم (كما اذكركم أن الليلة الاخيرة بعد الالفف ليلة وليلة 
لم تأت يفد) . واخيرا وحدك بلا مستقبل »© بلا وطسن .. 
مأساتك إن بالسجنخ نهاية مأواك فى اغلب الاعتقتدات 
والتخمينات «الافترإاضات »© وحتي النظريات انعلمية تؤكد ذلك» 
فما أصعب أن تتحظول الى خبر وفة او دطاقة تعزية فى 
جائب مهمل من اكلدى الحرائد ينوقك التنسيان وتلهسو 
بتصاصة خبرك رداءة يلحتك, وسوء طالعها > وكأنلك ما كنت 
يومالا تنسب لهذا الوطق المسعور ؛ بل أناك. فعلا ما كنت من 
ابنائه ‏ يقول باشا الك#قة ‏ وتسالنى من هم اينساء 
هذا الوطن ؟ كثيرون اجيبك#99سع فى ذاني جمرة الانتماء. 
هذا الوطن » جل فلذات كبقلده تقفتاق لان تكون دركا أو 
جمركا عامأااو ظلالا على العموم ©, يَكَلِما نادينا ؛ يادركيا : 
تسسابقت الينا الفلذات . وكلم”تادنا : يا جمركي سا 
التفتت الينا كل الوجوه تتطلع الى وجوظظة : تحدق فى 
عيوننا فتقرأ سور الاسستياتة النقابية 'الأتىي#رسخها فينا غول 
مات شهيدا .. فيا تشسهداء العالم كيف اتحدتم من زمان ؟ 
واما أناثمّائت فما تدرى كيف تقارن بين رنافقك .ورفيقاتك 
وقلبك الجميل . قلبك الصغير ما زال بعد إلم يجلد متسعا 
لكى يخون رؤاه ويحتضن الف طفلة ؛ الفا زمن ©“ «الفعهم »© 
السقن أزضن.:. 
فصل من ملحية حتجمايش الحديد : 

فركدت عينيك ايها الوجه الآتى من الجنة ؛ أقمت الفرحة 


يبه ووبت 


211 >ا-ام © (101621نا 


والعرس © نصبت نفك حاجامشس الجديد : تحديت الآلهة / 
آمنت بالتضحية » فكانت طريقك نحو النصر والذلود/قتالت 
حارس الغاب وهو أمر ترفضه الآلهة ياجلجامش . ان الطريق 
التى _تنقسِدها فيها اائيرات والظلال والدرك والجمرك والشرطة 
والعيوة ياجلجامش . احذرك ولا انذرك »© نقاوم وستصل 
بجرحك ” الانؤلسى وف قلبك اطلال جراح نركتها طفلتك 
الغرناطية «التى/ جعلت منها انكيدو الجديد »© آمنت بالتضحية 
فكانت الضحيةه وانتصرت انت ياجلجامثششى النصر والهزيية . 
نظعى هى الللإيه«ةة التى تحترق فيها الاضواء الكاشقة 
والمياه السسقوية يامؤالاتى . بشعة هى الاوامر التى تجعل الرجال 
خصيانا يا مولاى ! أجنوئقة هى اللحظات اأتى نقتلها عاي قبور 
الاسلاف الكرماء يا مولا “. هي المراة القادية باليخغاض 
تمتسم كما تشتهى ييا مولاثى . . هى الفوضي فى التناسن 
تخطط استراتيجيتها وتعائق ‏ أمحكظاد اليرموك واولاد خايفسة 
يامولاى . واما حبيبى نأامه الحمسراء لا تتدشر »4 
آماله تتسع كل نهار :أهتف ١‏ حتيبي «نوبير» 4 حذارى 
من مديات النهار 1 أن النهارات السظيث ثهارات كما تعنقد 
والمسألة اكبر من اللفة وما يعتقدون 2:4 اكبر من الكتاب 
وما يسطرون .. من الاشعار والاهازيج:39كها ينليون 


الماسساة الانسان : 


أن الصدأ يقتلنا بعد ان لازمنا الفراشش ؛ ني ليلة 
وليله »© وقوائم السرير أسقطها هذا الصدا القك حخحولاذى 
كالاحصنة حين كانت تبسرى السيوف قوائيها الراكضطكة » 
وقريتنا صارت اءرأة هرمة يقتلها الاملاق يشاجعها الحصوع 
يتبول فى ثغرها حزن المساء الشتوى © فتكلف أقسها فى 
مطاردة تقاسيم الوجه البشعة بالزيئة اليسائية بأدمر الشفاه» 


وح 
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وما كرهت ثيابا تعصر تفسسها بعد الغسيل وخضراوات ملغوفة 
بالسيلومان ©:قريتا الهزية + لو يعون كلامن: المبحسيوح» 
سادتي » كنت تنحيتم جانبا عن هذه الترميمات !لتى تأخذنسا 
حتما نحكعنق التلف » نحو البوار 4 نحو الآصور !أطوباوية 
المبنيةا على متن بن امسيك . 


ف فطحلايك تضاجميها فى ليالى 'اصيام © تبريزية 
أرقسام تهدائك ييا عيونى الني أرهقها األامساك ودجامعها 
الويل فى زمن باللإئليوالخيانة و ... وأنت ياجي - خيرنى 
التلب المسكون «الهجير ‏ انك ككل البسطاء تعقشق عشائر 
النور والزنزائة ؛) تهورى اقراص الشمس. والنيازك © وما 
اتعبك تحضير المؤن للزاانت«والندوات والاقاءات نانلاهت 
تطهر القرى من الجباية #الهبارة والخراج ٠‏ ولست اخشى اذا 
تلت : الماسةة الانساريهة._الماساة الوطئ + ناتحيا 
النيازك ف ارضي 2 ىق قلبسى 4 ف أى زمان واى مكان تكقون 
فيه الياسساة الاتسان ٠‏ 


ابن أنعمد : نحجسى حسن 


100 لس 
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«دعن اللمرى وابرشاء الرههرى» 


5 5 


بخضروب عمر 


تتوالى دقات الساعة الموضوعة امام المذياع ٠.‏ :تهاوى 
خيوط اندخاج ؛ فاسيجارة المتحولن تريّكلها الى اعى .. 
تتهاوى خيوط الدخان دوما ٠‏ 


متقطعا ... تختفي من وجهيى اثار التدوك اليؤامية © اذ أجمع 
كانت فى مخيلتى صورة لخلياتي التي لم ات يوم الوعذد. 
كنا قد اتفقنا على ذلك يوم لقاء الاريماء الاول من#الشيهي الحار 
وليه أصخت + 6ه هناك خلف يانه غرفتى سعال زافوكا 9ب 
أمرأة دركت كماشسات ااأزمن 2 الرمن د وحش.ى خرافي لم 
يتوقف بعد عن ابتلاع مخزون ذاكرتى الغير المنجذرة ٠‏ دسعالها 


101 عدم 


ْ 1 >ا-ام © 0101631 
يتعالى ... انتفت للحظة دقات الساعة ٠‏ كماشات 'الزمن ... 
الزمن 17 هذا الفرس انجموح ... يضايتنى ؛ دوما . نيام 
الكلاب ©) تسمشمة الكلاب ٠‏ تحولات البشبر الى كلاب 
هى ما يفزعنى اكثر © واتذكر اننى كنت اشسفق على الكلاب 
وهى تطاريد. من طرف قاتليها عندما كنت صغيرا 0 'التنحولات. 
لعبة ااتوازاي ؛ ونفض اليد » واذاكرة من اثأر مخالب كلاب 
ذوى لون سود . ْ 

كنت أدهكك بمنكبى ؛ مناكبا . لا ازدرد ريقى » اذ كنست 
أشبك تلعه ٠.«ازدت‏ ان أبصق ٠‏ ولكن حاصرتنى المنذدكب © 
وكنت اخشسي أن الأصقي, على وجوه الرجال ؛ الذين تحولو! الى 
كلاب ٠‏ ان كل الاعين)الكلثية حمراء كآن بها خيرا احير » أو 
لفتحت دما ٠.‏ اأمتدت الآندذى الى حناقي »© واردت الصي ات ) 
غفتحول كل تسىء ضيايا ؛ ثم#دخاني! كثيفا © وهاجيني النلعشم» 
اعوج لسانى ... اختئق » معدديت يدى ؛ فاصطدبه:. بشىء 
يشبه » وجها . عرفت عذ! الؤك##... اردت ان اخباره بيا 
ور + هذا الوجه حجايد . شعره-اشعت ٠‏ تقاسييمه )© 
صخرية » صلدة » عيناه متحجرتان [للع إسمعنى ٠‏ ام يسمعنى 
هذا الوجه اذ كنت /لا ازال/ مخنوقا» يهل ال اكب »2 
والدخان الكثيف ..٠‏ أيقنت الهلاك 7 .ي##تسرب الذعر_الئ 


37 3 تن 
أرتميمست علي الارضي/ارض/ كان يقيدى (مغطاد لانيقين/ 
ولازال ؛ كنت فعلا محنونا 4 اثشمفرث أبايه فقدان 'لايمان بالذالكرة 
الرسمية ١‏ 
من الزاوية اليمنى تصل أصداء مدينة بلا بحال. دخلها 
الرجل الهارب مختفيا ... اسستقيلته القبيلة ؛ بذرح مجنون 


ل 102 ل 


#ليس كل الام كيان © 21 


تسكنها قبيلة ( (فئقدت التعريف) 8 

كنت احكى الدكاية لجارتئا التي رحلك © وقد جذرت فى 
حانبى الايبسر وشميها ٠‏ + وفايت .. غايت © وألتقينا» كعصعور 
يلا زغبا قط التلب من مكمنه © وقلد أياية العائيتة عه 
كاد يسقط2#» لولا ... 


بن د 3# 


. أعرف كل اشرارزيك'» ولست براغية فى القول حول » وعن؛ 
اداة الوصل .. "9 إكقف الثقاب عنها . 


هضهةه هه 


الأللة. نعى 


ل تتص تملع اء 

أدرك بحاستي لمثل الاحظة 'ابنى فى عراك 4 وان الخصم 
قوى اأشكيية »© يلقى عصا "التسيار © ويخطف رجليه قبل 
الخط وة الثانية . 

أعيدى قولك 

لم إصمسلت) 
تعجبنى ٠‏ تمسا ا يت وا 2 د 
ل ل 
4 م أنها:ت 1 3 9 5 قليا - 1 2 .0 2 
عذبة » هدؤ ©» ويعض من كذب ٠.‏ 

أريدك ان اقول لك شيا ... لكن ... 


103 سم 


١/009إالج>ا-ام‏ © 0101651] 
ل فى الحقيقة ... أيسن الامر مهما 4 ولا هو كيا 
تسادر الى ذهنك ؛ لإا تعجب للامير .ء 


2 2 2 
كانت المناكب تتائق جهتي ذنت اشعر بازيز 5وى وشق 
دماغىم ٠.‏ اشم رائحة تشبه رائحة أالدم »؛ يعبق بها المعسر. 
العرق أيضدا هنا رائحته العظيمة 3 اعرق عو اكقهاد 
اغرق فى غرقى#» وعرق الاخرين . يسيل لعابي مر! مخلوطا 
بالدم . واجهريه#ضطر لان انزع انفاسي من 'عماقي لكى 
أعبر آخر خطوة نحو فضاء معنم ٠‏ يملاه الدخان الكثيف. 
يحترق جراد كب« الكيجم . كثير. لا يقترب من مناقتة 
المناكب » هناك تتسردد أآهات امرأة فى اواخر العير . تركها 
أبتهسا عائدا الى بلدتهسا اليعيدة لامر ما © كانت مريضة 
1 انها مريضة . هرمة ٠‏ يظمّع حنيف عظامها ٠‏ أنينها دبدبات 
دقيقة فى صدرى ؛ ولا اياأدو39 ها الا ... 
2 2 23 
يغمرنى شعور بلافرح ليخ التريب الذى ينتابئى 
كلما كان الليل سساجيا ؛ وألقوم نيام )آنا ذرات هائمة 
ق الأعلد كلها ب - هذا الفعون اعرد اشيرق كا 
كهالة رب موسى عزدما لاقام © موصبى م 1 لا الجبل /جيل/ ىق 
فلم الوصايا العشير © أسبيح » تهيم دواخلي«اتثثسوا:ة تريد 
اللحاق بالعليل صوت خلياتى التى لم تأت 96)إنغذئنا 
يوم الاربعام ... 


محاولة من القطة أتدخلها . لتحتل «احتلالا4) حضن صفرر مسن 
صضار اخى 5 


104 سد 
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تتابع أنات المراأة الزائرة ... تقفز الى دماغى صورة 
أبيئها وهو يحكى فى براءة . 

.و..ء غعزدما قال لى يقتشاعت الطبيب ان اعطلهل._ .مه 
فلوسن 1 لتعخساء مداداتك له ورقة سن مَنْةُ ؛ اشيسية كلاف عرئن ك 
(لم يكلا سمنتيم . أظنه لا يعأم بالتغمر الحاصل) 

أدار وجههه منقيسا عن اعجاب مستمعيه © على ؛ وفى 
سماهم . كناإاخئسة والقطة سسادستنا . وجد كل إلوجوه ... 
كل العيون . . . .83ا»خدمته ؛ الدعشمة »© والرغية دافزاه للمزيد 
من الحكاية/ الحادثة . يحتى القطة كانت تحملق فى وجهمه ذى 
الخطة ذيلها هه ركزتة عليهععيناها .. تشجع فأتهيم . 

سسأليه أمئن: بعد أن كانة مقدئة السؤال بسسلمة © ورفعا 
الحاجبين ٠.‏ 

ساهه ... أتائى ب كوميسر5 وريظد . 

فقط !5 سسيألته . 

فقط . 

اأتدرون مذذا وقع الياقح من خيسة الافا فرنك 1 

قالها موسعا حدتتيه» وفاغرا فاه. وتدخلتك من حديد. 

ماذا وقع للباقى ؟ 


185 د 


؟-الم © 0101121] 


لم يعطنى يعطنى منها ولو فرنكا واحدا وه يأعباد الله مي.. 
أقسم لكم 5206 كت أجن 5 


عن#9# ان تطنب منه الياقى .. حينها .. فى دلك 
الوقت الي«7يوذلك يا ... 


اذ كات هناك من بيتددى الباب الخارجى فذهبت ... 


يتمزق منه الوجه والكلمة » كنت حينها استمع لثل كلامه 
بدون ذرة اشفاق ... أكيّه أن اشفق على أاحد وأكسره 
العكن ... أكره الاضفاى##علن الذات نفسيها . كان عليه أن 
يطلب الباقئى .. ان يلخ ى_طلب دراعيه 6ه 


. انتقل شريطى الدماغى الى الاهتمام ييوعدى معها.. 
كان اليوم اربمعاء ... عندما ذهبش "اليّها لم تكن هذ.اك 5.٠.‏ 
كانت الشجرة الوحيدة الباقية فى مكان ظواعيدنا قد بدأها الفأس 
هاهى آثاره قرب جذرها ... على فرعهنا! المقابل للشيسى وهى 
تغرب 4 الان » عصفور وحيد بنظلر #مييثة وميسسرة ... 
كان مبتلا » وحزينا. 
تتواصل دقات الساعة ... انيت لاق الزاخغنرة 
يصلنى متقطعا » تباح الكلاب بالخارج يسنيد (إتقوم- الليل 
فوته ... هل يا ترئ تنام الكلام ليلا لتخنى ليها من 
كلاب الفعل حتى لا يمكر بها .. ويتكل بها ؟ اأنا لا أكلاق ... 
قف يدون كلك عبديها :31ل زآلت حكاية ابن علا زعا 
من ذلكركن الصف 72:5 الكفكة + الغين المتكدية +5 من + 


ب 108 دس 


2 -1م © 101121ما 

كاب كان /يعمل/ حارسا لبستان به عتب؛ وتقاح» 
واجاص »© ومشدمش »© وكرز » وكرنب » ومزاح © وموز و.... 
(راجع ٠:‏ أحيد بوكماخ ' اقراء ' الاجزاء الخمسة) وعسل . 
هذا الاخير (العسل) كان مما يروق لصاحينا الكلب أن 
يتذوقك«. ٠.٠.‏ ويذوته. كلما كان النحل غائبسا عي الآفير ... 
بانطبع «(.طيالما قرصه النحل يرفق ليترك هذا / الحارس / 
أفعاله/هاته ٠‏ الكن الكلب لا ينتهيى ١..‏ الكلاب عادة لا تنتهى 
من افعالها ال.4 كين رد الفعل . بطشا قويا ٠‏ على كن حال» 
هذا الكلب /ت«شثريج4 يوما الاخل مما هو غير السصل 6 و 
/ خرر / ايضا ان لاوؤراهق ذاته بحراسه 'تشياء ليس له نيها أى 
شسىء ؛ اضف الى هذاا ان؛ النسسييم ؛ التعليل : غغازل مخيلته»؛ 
وكانت النيلهة مقيرة ٠‏ فاوحيى هذا |انسيم ؛ العليل ؛ لصاحينا 
يآن يعوض لكسسيارته »© اذ خليلهقه لم يظهر لها فى ذلك 
يحوي الس 


تيججد الكلسب + داخل تقير للعسيل : قال ٠ه‏ وأاستحث 
ذاكرة لتستحضر صورة خليلته » للإنقيم) معها ليلة مقمرة؛ 
عليلة النسيم ... اقتريت منه خليلتّة ٠.يي‏ تحى عنها روجهه/ 
..٠‏ عاودت الكرة ٠.٠‏ تمنع ..٠.0‏ واستقريعلى شكل دمخرة ؛ 
جامدا » /مقررا/ عدم الحركة » اذ فى ذلك تعذيب لخليلته » 
وعقاب لها علي اخلافها الموعد ..٠‏ لكن اهتزانية»زاد قيللا 
عن هز ممكن صدوره عن تمسح خليلته . 

استفاق صاحبنا الكلب »4 فوجد نفسه داكلة كيس 
من القنب ٠‏ معمولا على ظهر مجهول © يجرى » يتعثاي 3 . 
أسقط فى يد الكلب صاحبكم ٠‏ فما كان مثه الا أن مسلسارع 
بشحن اليات ااصياح بشحنات متوالية من الفزع ؛ اسرع 
ذلك كنه ؛ فى تناسق غريب الي منبهات النباح ... إنطلق 


ب 107 للد 


41-2 © 1012م 

الند'ح مه عاد النباح ... اشعل الكلب مصابيح الخطر ٠‏ 
هذه المصابيح ذات لون ابيس ... تدفق النبياح مدرار! 
توقف الذى يحصرى حاملا الكيس . وإلذى نعثر > ثم تشقلب» 
وتربع >“#وقام واتفا شاتها ؛ لاعنا حد “جداد الكلاب م 
منك © اشرها حجما 4 وائقاها وزنا > وأيلقها نهشسيما . .٠ه‏ تلقاه 
الكلب المسكنلة © صاحيكم » على ظهره رأسه : درأعيه »© 
سك لاح ٠.‏ 

تت كنت أ ظندئل مايا قفيرا 5 بتقنه .: لننتنى سأصدح غير 
ذدى حاج" لميال ع-ذابا الححيم .ه.ء. [آه ياربا ٠.‏ 

مسن الاص) الصلقفتاء ... رغم نا وفع 8 هسرول 
مسرعا ء حامدا ربه : لحؤق اللب صاحبكم ؛ لم ينبح قبل 
غدا لرجال ابندرك ... ركال الذبرك .,.. ١‏ 
كانت يباالوانها المتعدد2< - واشسكانها الفروئئة ٠‏ تفارق رأسيه» 
بعد ان ابحدنلك مثارا لها ٠‏ ومذيعا لها ؛©؛تتتهض الوقت ..٠.‏ 
قال ألكمب صاحيكم فى قراره نفسه .690 ؤالله اعلم - 


اذن أنا احمي نفسى بنباحي + ونبأكيوهيحبى ابلاك 


الاخرين ... 5ه ... وجكتها . 


3 3 23 


آهات المرأة اأزائرة تصلنيى وقد ازدادت عمقا * وانتظمت 


108 لس 


1ت >ا-ام © 0101631 


المراة نتم 4 واللص يتالم والكلب يتالم ... تعجب:ة من 
ينطق الكلبت سالكية :انه كشت الكدل: .ل أحدل علين ++ 
اذن كل الكلاب تحمى نفسيها بحماية اسسيادها ..٠.‏ أسسيادهسا 
يحمونهكا ٠‏ 


لم #ثأت#خايلتى ؛ ولكوني لم أعد اقتسع بالصور © اذ 
هى تتس رب #اكدخان ازرق © ينفلت ... ولكونى لا اربهة مثل 
مقلب الكلب ظاحيعم : فقد إكتفيت © بأن أكذفى »> يسسمياعء تباج 
الكلاب الذى ل ينفظكئيازلا لفنترات قصيرة جدا ٠‏ يصلنىي هذا 
النباح عبر نانظذيي زجاجها اخضر اللون ٠‏ يتبعث ينهاء 
النور الاخضر كل صضيام شرق ... انعد يه . اذ يونشر 
فى اعماقي نور! ... سلايا#. اتخيله كنور وجه خليلتي انتى ٠...‏ 
تتواصل دقات الساعة ثم ويتهاوى دخان م.سيجار>-آتم ... 
تتهاوى خيوط الدخان دوملا ٠‏ _تتشكل صورة كلب عزيل » 
طويل الجسد » عظابه بارزة ال يذكرنى بهياكل بشرية تسكن 
«بتغلاديشس» الكبرى . اللممتدة كالإخطبوط من هنا ألسمسى 
هناك » الى ذاكك: المكات »2 حتى آتر | المستطيل ٠‏ 


هذا الكلب الهزيل تجره ؛ من يظاد عنقه بد ٠ه‏ تبه 
بعضن أبتناء اإلكرب . 


يوميا 34 بل أن أمى فت أوحست نجارا إلسم يتسم) ٠.‏ 


ها ها.ءها .. ها ها ها ها 


ب 109 لد 


41-2 © 101121ما 

الفحك + الشتحبك .+..عللة الططة التى كسنان 
يحسسن توجيهها «موليير» ليزيد جرح أظام ينهار »© 
عمقا #.وايلاما 1< ان تسن 'الكنحك يمتاد انك ع#كنقت لك 
الخيوطهالعنكبوتية التى توهم اصحاب قيم »© بأنهم مشدودوت الى 
السماءي» وهم على الارض »© بفعل جانبية القيم »؛ تثبتهم 
على الارضص/ 6 وتشدهم الى السماء فقشذا . معناه ازك كقفت») 
علاقة غير خظرورية »© لا موجودة ... ولا هى بالتى تعفيهم » من 
قوة جاذبيلة؛القير ... معناه أيضا 'نك >خفقفت 
انهم معلقون فى اللخؤااء » وكشصفت زيف دعواهم 0٠.66‏ وتجدهم 
رغم عوائهم يقصدؤق©» بفعل جاذبية الجحيم » العرق... 
المناكب ... التدافع 1.._قكمر الجحيم ... معناه انك كشفت» 
عرفت ؛ أسرار ثقة صنعتها الارض وبشرها ؛ تصائتمب با 
غلالات من الدخان الرتيق ؛ الدقتكشق ... وخيوط الدخان دويا 
تتهاوى » تنمزق أمام اول تفحطلة ريح تعرف من أين تبدآ 
أبجدية التنجير لأفلك ... 5ه / أبسن / لا تفرك تلك الثتة . أن 
وثقت أت السخرية/ااضحك » سسلاح>نافذ هد كل هذ' الزيف 
الذى لا يحميه الا كلاب لم يكتشفوا أبكدة الجدل الكلبى ... 
كلاب يحتاجون ليحيوا نفسهم »© يحتاجون,لكيّاية الاسباد » 
والاسياد ... نعود لمنطق الكلب الجدلى ج 

عنوان الجفاف الاسود يطلىي وجودك #اؤتريه ان تحمسى 
ذاتك من الطعن النافذ ... الضحك ... لو كاثة أكليك ي! مسكين 
يشرب حليبا ..٠٠‏ ويغسل منه الجسم يوميا لما انقض عي قغلنى 
عظمة تآكت بفعل / الذعن / ... أم كذلك كلبك اعت فاه 
شظايا قنابل الجوع ولا تعترف ؛ إعترف 4 وافعل قيللا .. 
أولا تعترفف وأفعل ثميثًا . 


عندما أخبره الاخرون أن الكلب سعى لعظمة ميمعت ان 


110 لله 


لت >ا-ام © 0101631 


اعتبيارها من بقايا احدادنا © احدادكم »؛ الاولين »؛ هرع الينتبحةه 
مسرعا » كسهم اطلق من و ٠.‏ لا 25 لا 00 كصاروخ إطلق 
من قاعدته ... حاول نزع العظمة ... يفعل الجوع © اتغضب»ء 
حمايةؤآلَدِاِ » ودافع البقاء » والكرامة (ان كان للكلب » 
للحيوان <5تآايمة 4 كيل (الانسسان»)) تتامعت ملاتطقات أسئنانٌ 
الكلب ف اإشرعة مذهلة ... كثسد إلنبتت تاك الاسنان فى 
اعماق حلد الررككل النحيفة ... حتى العظم الرجل التى صاح 
صاحيها : 
آماه ؛ آمناتضي) رجلاه » رية . 


او قىء آخر » سبقهم فارأ » يفعل الجوع © الفضب ٠‏ حمايسة 
الذات ©» ودافع البقاء 4+ فكي أؤاسنانه منبتة على العظمسة 


تكد اد شُدِ | 6 نالل | 75 


23 3 3 

الكلب مطحون الراس ؛ اختلط الدم بالجلد يدها عظم ؛ وألءظية. 
انسلت روح الكلب متحسررة من /مسجنها/ وهى تحم بيجنسة 
العظام » كما حلسم ثعلب بجنة عنب > كما كله نأر بجنة 
الغثران 4 كما يحام اناس بجنة ©» خبز + وعدل يووكب : وسلام» 
وأخوة ؛ وعلسم ©) و ... 

روح الكلب انسلت تحلم بجنة عظام خالية م8 اليييارات 
الطرق مأ صنعت الا لهم وحدهم دون غير هم 52-57 ها يحلم 
اناس بحنة خالية من القيع 3 والسحون 04 والطرد وان 
المدارس ؛ والمعاهد »؛ خالية من الحواجز .م6٠‏ قا مثءه*٠‏ آمين 5 


111 مسمس 


لحت >ا-ام © 0101631 


بقرت السورة + وان انس للعلت لحر أطريا وفوف 
مثل عناية «بريجيت باردو» بالفقمة » لا عظاما نكرة >2 انخرة 0.ء 
وامتد امامى خيط دخان سيجارتى . دقات الساعة تنواصل» 
وده تلهاحة الحران وصيل: يسنت .+ كانك السافة ال اتعيسنة 
والنصؤ يداحا بالتمام ٠‏ صافية ٠.‏ والجو على العيوم معتدل 
يغرى بالينهر_حتى الصباح »© ويغرى بالخروج الي (جامع الفتاء) 
لتناول ةهنوة يياخنة ؛ سوداء بالطبع » يغرى برؤية الناس 
وهم ينزلون منجهإسياؤات السفر »؛ وهم يصعدوت الى اخرى... 
الابتسسام ٠...‏ الوا ... بعض الدموع ... يا لروعة اللقاء 
بعد غياب ... ركام هن كتب ؛ واخرى مبعثرة هنا وهباك . 
قررت قبل خروجي ان اجياعها ؛ وأرتبها فى امكننها الخاسة . 
غير بعيد عن موطئي قدمينق كان مقص لم الاحظ وجوده الا الان . 
تذكرت أني قطعت به لصاقاجة“الصقت به ضمادا لعين الزائرة. 

عملية جراحية اتت عَلَئََإثلانّ) محصول سنوات جصاف . 
سئوات من العمل الثساق . حفر١»‏ حرث ©» سقى » زرع ٠.‏ حصاد» 
درس »© تعب ) عرق ؛ موت بالمخانميحلى قمم عالية معزولة 
لاناس كأنما قدورهم النئفي منذ عرفو ”أو ... لن استمر ©» هذا 
يجرني الى اشياء لم يحن بعد اوانماجة حفر فى كيذى 
وحودها » تسدتعبدني حتي الموت »© تخنقنئلا ٠‏ #. وتمتد ايادى 
كثيرة » كثيرة جدا ؛ كثرة جراد ذكره «يوحنا)؛ فا رؤياه 8 
اعرف احداها . نعم اعرفها . سوف اتذكوؤوالمن هاى .. 
هذه أخرى اعرقها . 

الاوأئى : مساعد الطبيب الجراح ٠.‏ 

الثانية : للطبيب الجراح . 

المساعد الذى اعطى لابين الزائرة «كوميرة» وزيدا »© 
واحتفظ بالباقى من خمسة الاف فرنك (سئتيم) ٠.٠‏ تحترق 


1120-7 لد 


21ت >ا-ام © 0101631 


دواخلى كما تحترق سيجارتى بين يدى ... لا يبقى فيها آلا 
الرماد ... هذا الرماد يخلق لى دواخلا » تنبعث منه دواحنى .٠‏ 
مثلما يحدث فى نلك الاسطورة .. . لكنها دواخلي انا : لا الطائر 
الاسططوّري الذى يحترق ؛» وينبعث من رماده . 

اليدج|القى تلبس تفازا » تمتد للعين : وتمتد للجيب بدون 
/ رحمة 2.09 انه الذبح اليومى لكل المنفيين فى المريعات 
او المستطيلاتج © . او ... تفى فى الداخل والخارج هناك ع 
هنا » نفى للنفى _يتبنور ... النئفى عند جسلاد » سجسدان »© 
او بائع بالجملة ب أو بالتقسيط © لا يهم »© الامر سيان ... 
اتغلق داخل شرنقة كثييرة يدعوها انجغرافيون © ارضا ... 
أسميها شرنقة ... بإقااتاء تأكلها الديدات الس سوداء »6 
والبيغاء » وتخنقها الاياديل الممندة » كل شهر » كل عسام * 
كل الاعوام » كل الدقائق . .7##أقلا يقال انه امتدت اليه 
يد ... اتذكر أنضماد ..0 عمليّة بسيطة ؛ ثمنها عرق 
أسرة » يد واحدة ؛ وعقرة أيدي ... الاف الايادي .٠.‏ 
بضعة ايادى ... عيون تريد النلِوي) )؛.. النور بالدرعم . 

عيون تريد |انور 

ب الثور بالدرهم 

كل شىء للبيع ... حتى نور الشمش .ايه كنتم ل أن 


كنت ل لا أعلم ... صرت اعلم ... قدا يطاكير الهواء 
بالدرهم »2 ومن يدرى ؟ من يدرى ؟ 

آلف من عيون. . . الاف من عيون. اضحك باعلرا إميو#ف. ٠‏ 
أضحك ... أضحك ... اتوقف ©» وانصت . كات هناف صوت 
يان من :خلال البائقة الخضواء + عدوت يمان قينا ا كان 
وحيدا يشق رقة الليل : اسستمر © ولا اتصاع للصوت 'تخارجى 


ب 113 لد 


لت >ا-ام © 0101631 


الوحيد ... نذوب الوجه المحترق تئز » وصرت اكسرء لعبة 
الاعماق ... خداع إاذات والاخرين ... غد' قد يضعون على 
ظهرك سيرجا »© (أن لم يكونو! قد وضعوه) ويريطون جزرة © 
او لفتظلة .؛ او قشضرة كبز ؛ أو بصلة ؛ يربطون إحد هذه 
(الاشيناء) ,يخيط ؛ يريطون الخيط بقصبة ٠...‏ يضمون :الى 
المعلق أمامك »© تمضى ... تسير لتدرك المعلق ... تصبح» 
تضحى »© تمسى» معلقا ... لا (المعلق) جاء بين اضراسك ؛ ولا 
كانت الراحةوامن'تصيبك ... يئز دمافى ... يجتاحئنى 
شعور غريب أحياةا” كل شبيء ممكن » ولا شىء بعاص,. امام 
(الناس) » لا شىء#بثابثك ؛ هكذا ردد ذاك الشيخ . إلدر كل 
المسر فى ان لا يتوقفيجالدم ؛ فليس يحمى الوهم العذكيوتى 
من يتوهم السيادة المطلقة|» فحتى لو عصروتى حتى تقفاد الصبر 
سيبقى الدم يتدفئق ...ويتدفق ... فكانت الانهار تسسمسع 
هديرها ... مسندت يدى» كقّقت عنقا ممتذا! ؛ متطاولا »© عبر 
المناكب المتدافعة © المقتربة من'!فضاء ؛ وأسسع معتم تنبيعث 
منه رائحة الجراد المحترق »© تتشلكل/)فيه حيواخّتات ذات 
اجنحة 4 تصيح مخنوقة وقد هدتها تتحلادة اليطون الملتفخة ... 
يستمر الازيز © واجثو على ركبتي كى امقتح_كنب «دسدثويفسكى» 
حياته الابدية . فأنا لم اقبل له ان يققيظ كيا اقتتتسرح 
الالماقى المنتفسخ الاوداج ٠.‏ 

كلاب تنبح ... انتفخ احدها بصورة مذهلة #, .. بطنسه 
تدلى فى رفة عين ... يضحك هذا الكلسب ..» كانت “حشرات 
قد طاردته ... ضحكت من فعل الحشرات ... الكلف اللهزوم 
ينتفخ . ٠.‏ بطنه يتشقق قليلا » قليلا » ثم ازداد انتفالفا » 
انتفاخا ... وافجأً؟ دوى انفجار بطن ينتفخ بلا مشروعية . 


بدات الديكة صياحها ..٠‏ قد تكون بدأت مِنّ قبل ») وقد 
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أكون لم انتبه اذلك ٠‏ كذت أمتص سيجارتي »© وأرقب دخانها 
المتهاوى 3005 خيوط الدخان تتهاوى دوما ..٠‏ ويظهر 8 
د د د 

تتواالي #دقات الساعة الموضوعة امام المذياخ ) تتهاوى 
خيوط دخانهتلتيجارتى المتحولة . زادت حدة دقات الساعة 2 
تتزايد . . .«اتترأود ... ذ شككت فى أمرها فاقتريت منها ... 
آه + م6 قنبلة يزالما» ستئ غأجر 

تسساءلت من(لكوخ قد وضعها هنا ؟ 

كليبي ؟ 

فار ة 

جرادة ؟ 

>-- 0ن ا ٠.٠‏ 00 

قد يكون. كلبا أسودا » ضخيلر» أو نحينا » أبيضا ؟ 

لس يدك ف إفان معا ؟ 

حب اق أكون اتسنا الذى وضهتها ؟ 

س لكن من أين لى بقنبلة ؟ 

لا أدرى 

قد لا تكون قنيلة ؟ 
اقترب مني فأخبرنى باقتضاب 2 . 
وليست لى خبسرة ٠‏ . ثم لا كأن لي بهذا . 
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انصرف عنى ... تشكل آخر ٠.٠.‏ اخرى ٠...‏ آخرون..٠.‏ 
وى ٠أوفس‏ حت 

أردت الاستتجاد بالنيام ٠.١‏ لكن قد يفجره' صوتى ووه 
حركتى هالا * لماذا ابقى وأقفا عنسا نكون حركة 3557 
الحركه ممتواعة اخبرنى صوت ٠.‏ 

ماككذا افقعل ؟ 

جريت خارحا 4 اكائته هناك يالباب مناكد' 5.٠‏ عرق +4 هه 
الفقضب ووه تتجارى الاعدام ويه ينطصرح الاقزام 5 من يغلفهم 
الوهم 4 اختلطوا 3 وحوه كثيرة نكرة وله اخرى كسمر 5 و 6ه 
الكل يحاول الهرب ... الا عصفؤر وعصفورة ؛ مبللان «المطر © 
كانا علي شجحرة ليس بها اشر لخدش شن .هو * يتحدثتان ٠.‏ . + 
يتهامسسان ... كانت الارض يساطا ااخضر ... هذاك غراشسات 
يختلفه اللون ... هناك غير بعيد مجرى صيغير > خريره )6 


ينعثى الئنفس »© ويببعث تشعريرة خذوفة: 6 وفرحة كبرى 6 اساوااة 
ومن خاف التاقدة الخضراء » كانت الانوار الخظراء : تتلاحق .. 


ذراتها تجسوم ٠.٠‏ فضاء وأسع و مه واششياء الشرى 


بخروب غخمر 
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أحيد المصباحىي 


موضوعه أمامه على الل#آتب_يجيل فيها النظر » باذلا جهدا 
شاقا لتيالك اعصابه ويسيطر ##هية لوقف . الزيادة فى الاجور . 
رفع التتعويضات العائلية . حق الضمان_الاجتياعى . حق الاننماء 
النقابى . التقاعد . العطئة السلبؤيةاء واللائحة تتحداه 
بقائمتها الطويلة © يمسحها بعينيه هبوطايوصعدا لا يستوعب 
حرفا . ولائحته هو » المطمئنة بالدرخ الاوسط ليكتيه لين 
يعرضها ! من سيطلع على تسروطها ؟ بهذه السورعة يستسلم 
ويدع قصر أحلايه » شيده على صنحتها يتهاوى#طابقا بعسد 
طابق ؟ أين التجربة الغنية نمده بالحلول الشقيطاتية يحبط بها 
خططهم فى كل مناسبة طالبوه بنحسين حالتهم الماديتة ##'تزعزعت 
ثقنّه باستحالة عن أى تنازل مهما يكن تافها © تحشيبا يسن 
انجرائنه وراء طوفان المطالب تفضى به الى الخر اك غير 
رأيه مرغيا والا أدى به العناد ألى ما سوف يندم عليه 
طول حياتنه ! كيف لا وكابوسسى الافلاس كالظل لا يفارقه © فقشلت 
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محاولات تناسيه بها أمتلك مر. أامكانيات الترفيه والتسلية . 
ديددنا جيه بوه نجاحه ىق توريطهم للعيام بارضراب كيا 
اراده . ليصحو على حقيقه مروعه . اسنهرار الاضراب سسهورا 
اسديعدها من ذائره احدمالاته ١‏ وهو يزور المعمل صباحا ؛ تقليد 
صتار عليه مند تاسيس الشرده ؛ يرعيه ما يخيم على قببوه 
من اقصياة آلى أقصاه من صيت رهيب كانه عهيلاق اسطورى 
يقبص بيد حديدية على سوط من نار يكيم به افواه الاليات » 
بالامس كان طلجيجها يحدث هديرا مصما » حبيبا الى قليه . 
باصابيه العثر ©«وإتتحييس ذرادت الصدأ © تئخر كيان الماكينات» 
نعيث فيها فسادا«لنّوتصلح بعده لشىء وقتئذ فليلق ينفسه الى 
الجحيم . لا يحتمل باتهام /انجولة انفاسه تخننق © الارض تهيد 
من تحت قدميه + غلالة قاتيئ. تعشو بصره ٠٠‏ يسرع بخطواته 
هربا الى الخارج » قبل 'ن#سمقط صريعا تحت أقدام آلياته » 
جثة هامزلة . 
عاكف على اللائحة »© 2 ##لع عنها راسه + يدخن لنفافة 
نلو أخرى » يترنح فى جلسده كانه تبَر/,جالس على متعد وثبر 
هزاز بل على رزمة منا الابر دات يَؤْوشِل حادة . يقذف مسن 
منخريه زفرات متاوهة ؛ تستثير أعصاب مِنِيظك العمال » جالسا 
قبالته » لا ينبس بحرف ولا ياتى حركة هد ملامح الخصم 
فى موقفه الحرج . « جرينا معه كل الطرق/الْتَحْقيْق قسط مسن 
حتوقنا . أيا منها ما حرك فيه ادنى رغبةيلارك سوء 
حلتنا . راسلنا الدوائر المسؤولية من مستويات التقاوتة فكان 
الجواب واحدا وان جاء بصيغ مختلفة ٠‏ هددناه “بالأضرواب + 
واجهنا بأسلوب جديد لم يخف علينا » عشية قرلن#ان 
نتراجع فى نضالنا © استغني فيه عن استعمال عيلائه دهم 
بيننا » لخلق البليلة فى صفوفدا وأسئر عن. وجهه القدر © يطلمئًا 
بقراره ؛ تعمد الضغط على حروفه « من أراد العمل بالشمروط 
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أنراهنة .هلا وسهاد ومن طميع حسسن مان ادذار التسركه 
وو و ا ا 5007 
دميقا هة يعرف باورصام عدد المعامل احفلت ايوايها * ملميه بعيالها 
الى عرض التسارخ ٠‏ تعزز بهم صفوفا الجياخ يسنوى فيها 
اذمى ' بحالل الشسهادد الجامعيه ٠‏ سيئنقي © وياتمان رخيصه 4 
غالئطلب يفؤق» العرضص »؛ سواعد مفتوله ٠:‏ وكفاءات منتجة »* 
ستصضطرن المؤإههد اليه مطاطيء الر ون كما توقع ء انلك سيستل 
لاتحنه » يمنا اشيروطه القاسيه » تمعن فى تجريدنا عن يصيص 
النور كلا تحط به . مسكين ! نفوجىء © صيهودنا يعصف 
بشرهه » ماذا خبجزنايلما اضرينا ؟ هل ندمنا على بيع مأ وقعت 
عليه عيوننا من اناث/ منزلي ؛ هل أراقنا دماء وجوهنا ونحن 
نطرق ابواب الغدر © تتلاتتفينغ منهم أن نرهن لديهم ما عز علينا 
بيعه © لسد حاجيات يوم ى يومين على ابعد تقدير 5 تلك 
حياءنا قبل الاضراب وبعده +#منذ تسلمنا أول اجره هزيلة 
لا نفى بالقليل او بالكثير ..”© أمنا هو فقد خسسر الكثير ومقبل 
عذىي خسارة أسسمه »© مركزه الاحتياعى ؛ آه .. طاطأ رأنسيسه 
حساغرأ للتهحاور معنا .» 

انتبه موئل ا عمل مزاوية طرقه ألى سناعة يده ) مر وقت 
طويل دون حصول تتدم ملموس فى الافلإايق ٠‏ العيال بالمقهى 
ينتظرون ٠‏ تتنحلقوآ حول مائدة تقوصت قوائهبها 4 يمهددة بالسقوط 
من حين لآخر »© لا يرحمون شيخوختها يرهقونهايثيزيد من 
الطليات : سطحها لا يجد متنفسا »2 الا لحظة امنتكاد يد أحدهم 
لجرعة شاى مفرط الحلاوة تدفع مرارة مذانالي#فيورة يبقى 
عالقا بطرفه اللسان ٠.‏ طوقتها الكراسى من كافة جؤائبهها »2 
بشكل فوضوى لا يعرف الاستقرار . سبل العهال يتدفق #لاستمرار 
يتضاعف من تدهور الجالسين الاوائل . الدائرة تنيو ويشسع 
حيزها » عرقل تنقلات النادل النشطة تلسعه من وراء الحاجز 
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الخشبى نظرات تقدحان شررا توارت خلنه فرحة صاحيها » 
هبث على مقهاه ريح الازدهار » ماكان يجرى فى حسياته © 
يستتزف من الجياعة المتشبثة بالمائدة ما توفر أو لم يتوفر من 
سنتهمات لا مفر لها منها 4 فالمقهى انسب مكان لعقد اللقاءات . 
المعمل يرقفض مالكه أن تدنس. ارضه أقدام المضربين ٠‏ الاجتماع 
بالسزل تنيحق بحرا من, الشبهات لا قرار له . كما جرى الإتفاق» 
احتمل عدد واتلكاضرين لدارس حصيده الحوار مع رب المعيل 
اذعن لها *# ولاؤل .مره من اعلان الإاضراب :ه صاحب المقهى ٠‏ 
غير مرناح الخبرج؛ يرشد ى سره ادعيه يتوجه بها الى السمساء 
ان نستجيب انه فينفضرع الجيع بل نيجه لنلا تعود اللقهى الى 
رونينه! القادل لا يقلني #عنينه من, المداخيل المرتفعة جناهما 
«بسان الاضراب ؛ على حلافه غيرهم . لو ظلوا طيلة حيساتهم 
دطرودين من العمل ليقوأ اوأقياعهلاداء نمن المواد التى يستهلكونها 
بمجرد أن يعثر الواحد منهم 'علىجهتقيعد يستريح عليه © لا يردون 
ساتلز خاوى اليدين » يتقاسمون واياه ما نيعشر بقعر الجيب 
من سنتيمات صامده . عارضواً الاببكتتةم المتجولون يستعيدون 
حيوينهم بمصادفتهم العمال المتجيمي/-يذلاتهم الزرق يبعونهم 
سلعهم باثمان لا تضر بالطرفين اذا ما أعوقة رفيق منهم تسديد 
أخبلغ المطلوب تضافرت جهود الجماعة التغلق/ عليه ٠.‏ ينفنقون 
الفليل يحصلون عليه من هنا وهناك © ويغائارور(المتهى يجيوبهم 
فارغة »© ولى المد كعادتهم مهللة وجوههم كان كنزا صادفوه 
فى طريقهم اليها . لولا ظروف المهنة ؛ تشرب اظلولينا في اليوم 
الذى فتح فيه عينيه على الدنيا » تفرض عليه اقام حاقٌ ميك 
بينه وبين زبنائه ؛ لا نفرد يعامل أو اثنين يدلاقه على سار يشظهم 
اليسد والنفس معا » وهم ما فيه من فقر يفى مظهرهم الخارجى 
متأملا فى أمرهم وما يلحمهم من رباط قوى يفتقده شخصيا بين 
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اقرب الناس اليه + يبذرون يسخاء كير يعضهم بعضا ٠‏ 
ويرحون عائلاتهم تعوص في وحل الفقر . إلا تياغتهم 35 كينا 
يحدث له صور ماسسى القدر المفاجئة ننقشش على ١‏ ع »© لا 


بسرى حينه بماذا اينلى ١‏ لا يفحه من قبضاتها ادر الدرهم الابيض 
يلم الأشود ١‏ لو أحسنوا تصريف مرتبانهم لكانوأ مثلى أو 
افضل ««إويشند يه الحماس © يكاد يصرخ فيهم شممنا « أيها 
العاتلون #ؤفظروا الى الثراء درته على المقهى تحتقروتها 
وصساحبها لم ييكن, فى ا.بداية » ييلك سواها : واليوم شتان بين 
الحاضر والماظي9كلٌيسنتيم يجرى فى مجراه المرسوم له سلفا > 
لا يحول انجاهه ظارىئء مهما بلغ خطره : انتم وامثالكم ...٠‏ 

صعقته ضجة رجت ااتللكان . تمزق فضاءه صيحات مجلجلة 
« عاثن العمال . أنتصرناا. يموت الخونة . عاششت الوحدة » 
مضت دقائق شرع الصمث #ثه ألويته الكثيبة على المقهى وعلى 
صاحبها » جمد فى مكانه وراءوالتكاجز لا يريم كالتمثال » يشيع 
بنظراته موكب العمال يتضوع الهم شدى الانتصار وتحف بهم 
صالة المحد .... 


أحمد المصباحى ل 
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السور والناس 9 الشرم 


استسلمت المدينة تنوم طاغ ٠‏ بدنة يكقمة منسية ىق جغرافية 
القرون الوسطى ٠‏ سيطر عليها السكوّن نسيطرة مريبة ٠‏ والحراس 
متمركزون فى موافعهم المعتادة ٠‏ ينظرونجمن_الشرفات وأصابعهم 
على الزناد ٠‏ 

كانت هناك تستريح على سعنات النخيل ««اونهر آم الربيع 
ينساب بصفء اخاذ ثم ينعطف فى رفق عند القنطزة, الى أليمين 
صوب ألمصب + محاذيا سور مديئة آزمور آلبائية ٠"‏ 

فى ضفة النهر بالطحائلب ونباتات آخرى مختلفة “«زت 
أراقب فى صمت واشستياق قوارب الصيد الخشبية الصغيرة ذات 
المجاديف فى أوبتها من رحلة القوت آليومى ٠‏ جميع القوارب 
على قلتها ‏ عادت نحو الضفة الجنوبية للنهر الممتدة على 
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طول السور الاسطورة ٠‏ والاشعة المترددة النافئرة من قفرص 
الشمس المتحهة وراء البيوتات المكدسة الخربة تنعكس على وجوه 
ألصيادين التى حعلت منها الخصاصة عظاما بلا هوية آدمية . 


اقنرقة صياد من اليابسة ٠‏ كان أشديب الرأس : فى عز 
سنوات «الشيخوخة ٠‏ وبشق الانفس صار يجر قاريه الصغير 
الى الضفة +#أنفق وقنا كنيرا وهو يغلب وعورة الجدب ٠‏ وى 
كل جرة كانجتبعك آهة مبحوحة ٠‏ صدم زفيره صماغ آذنى ٠‏ 
تحرحت ق اعمافقى(ائحة من العواطف ٠‏ عزمت على مساعدته ٠‏ 
وبحكم سخصيتى اللقواضعة الفيت كل أشكال النفرج والانانية . 
ممت ٠.‏ وشددت بيدى على بالحبل ٠‏ الى جانب يديه المخشونسئتين 
الجفتين حسطعنى ختشتتية1 تعرضنا أحرارة لافحة ٠‏ وبدأنا نجر 
القارب معا فوق الارض المتيبعة بالرطوبة ٠‏ لون القارب استحال 
من اررق الى بنى بفعل الماءا وعوامل الطبيعة الاخرى ٠‏ فى 
.هيه > فيص على رأس الحبل©#وسده آلى عمود خشبى خاص 
لهذا المارب ٠.‏ انحنى الى الامام ٠'‏ أخذ_من القارب سئة كبيرة من 
اسصب وضعها فوق ظهره احقوس| + الاحظت بانها سبه فارغة 
أذ من بعض الاسماك الصغيرة وأآخْرّىْ متوسطة الحجم ٠.١‏ 
حصرلة نهار كامل من الصبر والمعاناة ٠‏ 
ظل الصياد يسترد أنفاسه اتلاهئة تدردجيا + من رأسه 
المنمكس فى تعب ٠‏ حدجنى بعين جافة طفرت منهاا نظرات رضى.ء ٠‏ 
مرت نحظات قلال ران فيها بيننا صمت خانق ٠١‏ بادرت بالقول : 
الصمت هنا يبعث على القلق ! 


أدخل الصماد الطاعن فى السن » بيده الى جرب سروائسه 
الجادى ٠‏ أخرج منه قارورة صغيرة من الشسوق ٠‏ دس منه 


124 ل 


لت >ا-ام © 0101631 
تسيئًا فى أنقسه ٠‏ ثم كح وعطس ويصق على الارض ٠‏ حيد الله ٠‏ 
وأاحاني بصوت مختلج يشى بالضعف ٠‏ 
كيفك أذك ؟ 
الصلّمت ألغة نتحدثها » والكلام لغة حرجة ٠‏ 
ولكن الكلام#ضرورة تواصل ؟ 
انت غريبا عن”المدينة » وتجهل أشياء كثيرة ٠‏ 
فقط آريد آان7أعحرف الحقيقة . 
تنهد الصياد مشسيّكًا بؤجهه عنى ٠‏ التفت حواليه ثم اقترب 
منى وقال وهو يشير بيده. الى النهر : 
فى جوف هذا النهر تكمنٌ«الحقرقة ٠٠.‏ الحقيقة التى ادى 
محبوها الثمن بالمرة ٠‏ 
انصرف الصياد مسرعا ٠‏ بنوءع-تحت حمل سلته ٠‏ وما 
فتيء دلتفت ذأته آاليمين وذات الشمال1 ٠‏ آثار سلوكه حفيظنى ٠‏ 
تعجبت من تصرفه المباغت ٠‏ فطنت ١لى‏ أنه يكان يبغى فضح سر 
خبىء فى صدره ٠‏ بدون سك ٠‏ ولكن فظلل حيسه بين نسفتيه ٠‏ 
قات بخندى : هذا بسبب وطاة السن أو ربماٍ اهناك خفايا اخرى. 
عدت لمكانتى + هرشت رأسى ٠‏ أحسسيتا بخشخشات 
بعئتها عشرات الحشرات الصغيرة الساكنة بتقؤلك_وحفر غائرة 
تتماوج صفحته ٠‏ وتخاق دوائر تكبر رويد" رويدا ثم نتلامىإنهائيا 
تطتلعت ببصرى بعيدآ فى السماء + تركت عيناى تسافرآان فوق 
اأكأسور ٠‏ السماء كم تكن زرقاء تماما ٠‏ نماما 97 كانت هناك 
سحب حزينة تزحف متكاملة نحو المجال ألجوى لازمور ٠‏ الفضاء 
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ينبىء بطقس مضطرب ٠‏ حلقة تشكيلة من ألنوارس القادمة من 
البحر القريب من هنا ٠‏ باحثة عن بقايا سمك أو خبز ٠‏ لبثت 
تخفق باجنحتها فى مجال واحد كانما تقوم بممارسات تعبديسة ٠‏ 
تمنيت لو كنت طليقا مثلها » فاتحرر من قيود الزمان وحدود 
امكان : 

أحكمت ار سترتى. مسحت مخاطى آالراشسح بمنديلى ٠‏ 
ورددت التحية اعلى جماعة من الصدادين مروا فى قوارب تعمل 
بطاقة عضلاتهم »* كانوا يرطنون مع بعضهم بالتهجة البربرية ٠‏ 
ويغنون ويتضاحكؤن ,يصوت عال ٠‏ لوحو الى بايديهم وأشاروا 
بشارة التصرء 

من ناحية القنطزة_الغنيقة أقبل عجوزا آخسر ٠.‏ بخصي 
مستخذية ٠‏ يرتدى جلبابا ظَقَيَا ٠‏ على رنسه عمابة بيضاء 
نسبيا ٠‏ يحمل علبة من الوزق.اللقوى معبآة بالخبز المتييس حتى 
آخرها ٠‏ حيانى تحية عربية ‏ طلت منى لفافة تبغ ٠‏ سحبت من 
جيب سترتى لفافتين من الصنف الرخيرص كنت قد ابتعتهم' من 
بائع السجاثر بالمفرد ٠‏ اعطيته واحدة->, اخذها بامتنان . ا 
العئبة على الارض الصلدة ٠‏ اشعل اللقافة ٠‏ شسكرنى ٠‏ أشسعقت 
اللفافة الاخرى ٠‏ وصرت أنفث فيها همومي4٠‏ جلس العجوز 
قبالتى ٠‏ راح يدخن واجما ٠‏ وجوم تمثاليراومانى ٠‏ مسح بيده 
اللعاب المتجلب فى زاويتى فمه الشاحب ٠‏ "أيقظ«الدخان كوامن 
الماضى لديه ٠‏ فطفق يحدثنى عن حيانه المجهوظة” الممالم . 
حديث ذكريات صباه أالتى آعتراها الخمول والذيؤل /» استمعت 
أليه باهتمام ظاهر .. على الاقل هكذا كنت آبدو”. .قال لى أنه 
ابن البلد ٠‏ وآزمور حبيبته وخفق قلبه ٠‏ وقال فيما قال : آفه 
قضى ف خدمة جيشي الاحتلال الفرنسى اخد عشر حولا كاملا ٠‏ 
ام تكال بتقاعد ٠‏ والان يكتفى بجمع آلخبز اليابس ٠.١‏ وأحيانا . 
بعمل فى المزارع ٠‏ 
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كان يحدثنى عن سوقه الجارف لحلاوة أيامه الاضية ٠‏ 
والترائب ٠‏ وحين يشعر بزحمة شسجونه الوآافرة » بسكت ٠‏ 
مرات عالى>التوالى ٠‏ بنوع من المصدة ٠‏ وكاأنه شعر فحجأة 
بقساوة آنهيار الامانى التى طمع ألى تحقيقها فى شبابه ٠‏ 

قن لى جَنِضَله : اتدرى لماذا يحب الدس آزمور ٠0‏ ؟ لانها 
مدنه يحميها ولى«شائلح ونسكنها حور اعين ٠‏ 
٠‏ خلماذا جئت البهبا ؟ . 

ب جئت اتعلم السباحة ف#اهذا_النهر الرافض للموت ٠‏ 

استوى العجوز وآقفا ٠‏ حمل علبته ٠‏ التفت يمينا ويسارا 
ربما ختسى أن تقع عليه الانظار المتظفلم, ٠.‏ وابتعد عبر الضفة 
المسمطحة دروم باب السور ٠‏ 

مرت قوافل كثيرة ٠‏ وسيارات وحافلات ركاب فوق القنطرة» 
واتجهوت صوب الدار البيضاء وأخرى فى" الاتجاه المعاكس الى 
الجديدة ٠‏ أحبانا كانت تقف سيارة اعجمى أو :جماعةيمن العجم » 
فبتسمون ببلادة » وياخذون صورة سريعة لمديقلةبراكمة فى 
حضن أسوار ضكمة نخرتها ححافل الرتيلاء ٠‏ 

مراكب الصيد الصغيرة آأهجورة على ضفة النهز توخي 
بنهاية حرب برتغائية ٠‏ ومنظر الطدور المعلقة فوقها يوحشس 
الفسؤاد ٠‏ 

مع اقتراب الفروب بدا غطاء آلدفء شسيئا فشيئا ٠+٠‏ فى 
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اخمدبل أنشرت نسائم برد معتدل فى الارجاء » فركت راحتى 
انتباهى رجل قبيح الوجه حاد النظرات ٠‏ يتحدث فى آلة هاتف 
لا سلكى ٠.‏ كان يراقبنى من منظار مكبر وآسع آلاطار ٠‏ ويشير 
بيده من فوق السور فى اتجاهى ٠‏ فهمت باذنى المعنى بالاشارة 
5 دمت النبخص الوحيد الموجود على طول مسافة كبسيرة من 
خصة لضفة ٠‏ 


أاعتملت ق داخُلى كثير من الشكوك ٠‏ توجست خيفة . 
وهمست لى حاستق السادسة بان كل نسيء ممكن الوقوع وسهل 
الحدوث ٠‏ فقررت أن أمشيى بعيدا ٠‏ سرت آلهوينا اتخصطصى 
الاعشلب المخضوضرة7+سبيمعت وقع خطوات خفيفة ورائى . 
واحسست بيد رطبة تقبك ,على من ذراعى وتجذبنى ٠‏ برفق ٠‏ 
أستسلمت ٠.‏ وقفت ٠‏ كانت هناك آمامى : امرآة متوسطة الطول. 
ذات خصلتين عسجديتين ٠‏ التخضبة الكفين بالحناء ٠‏ ترمقنى 
بنظرة عنيدة ووحشية ٠‏ متلفعة بعباءة بيضاء تفوح منها رائحة 
عطر آنثوى مثير للحدل ٠‏ 

قالت لى المراة بدون مقدمات » وبدبرة ودودة خائمة ٠‏ 

أنا مستعدة لاخفيك عندى 

أسقط فى يدى ٠‏ استفربت كلام المرآة اتجوللة /» تعمقدت 
وتشابكت مسالك ذاكرتى ٠‏ نهت فى دوامة من التخَيناك م_خلتها 
غجرية تائهة ٠‏ ظنتنى أمير بترول فجاءت تحتال على التسرقنى. 
وخلتها من بنات العالم آلاخر » لا تعرف فى الوصال حدودا بين 
الجنى والآدمى فجاءعت تسلبنى رجولتى . فقلت لها فى شسىء من 
الارتباك وقد انتابنى كثير من الاحساس بالضيق والتلاطمانينة : 
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ولماذا ترغبين فى اخفائي ؟ آنا لست مجرما ولا يحزنون .٠‏ 
جئت فقط اتعلم السباحة ! 
واردفت بسرعة وبلهجة حاولت أن تطبعها قدر الامكان بالجدية 
والصطراومشة : 
حِئئثة/تتملم السباحة فى المياه المكرة » “ليس كذلك ؟ 
لا تحاول أن تلعب معى تعبة الدرىء ٠‏ 
وصل استغرابى! كينئذ الى ضعف مستواه السابق فقلت : 

ل أوضحى مرمطاك +٠‏ أفى لست متفقا فى حل الالغاز ٠‏ 
وتوارى الرجل القبيح)ذو بالمنظار المكبر عن ناظرى ٠‏ قائنت لى 
المرأة النى تاهبت تمفادرتى : 

ل منذ أحظلة رآك حارس السور وأبلغ بوجودك أسداد هذه 

المدينة ٠.‏ انهم لا يحبونالغرباء » والراغبين فى تعلم 
السباحة ٠.‏ 
وترامى الى سمعى مزيج من الاصوائة_الضاخية المتنافرة الامرة : 
' - الا تتحرك .. ارفع يديك 
تخطيت ببصرى المرأة فرأيت لمة من الرجال الغالاظ الشذاذ مقدلين 
نحوى ٠‏ شساهرين مسدساتهم آلكنمة الطلات ٠.‏ والرحل ذو 
د خلا المخر بذ 0 هٍ 01 ية وقنه . 5 
قالت المرآة بحسسرة : 
3 فاتك الاوان 00» 
وحرت مبتعدة ٠‏ 
استجبت تناموس البقاء ٠‏ وامتئلت لهامس مبهم يدعونى 
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ألحياة ٠‏ ففزعت أفى النهر ٠‏ ضمتنى مياهه الد'فئة ٠‏ اختضنتنى ٠‏ 
سبحت فيها 8 غطست بضعة أمتار قم أطذلت براسى وأازير 
الرصاص يصفر من كل جانب ٠.‏ كانوا واقفين على الضفة . 
عاجزين؟ .. ممدى الرؤوس ٠‏ جاحظى العيون ٠‏ متلهفين للقبض 
على قاب ضاربة تترقب غريسة ضعيفة ٠٠‏ فجآة تحققت 
المعجزة آلتى) كانت فى الحسبان ٠٠‏ فاضت مياه النهر ٠‏ زاإغت 
عن سريرها _استكالت أمواجا صاخبة لاهية 57 آارتفعت فوق 
السطح أحساد. الاغراب اللغرقى عن عمد ٠٠‏ ملىء النهر بآلاف 
السباحين الباحثين عق الحقيقة ٠+٠‏ اشتد اندفاع التيار المتفجر .٠‏ 
زحسف نحو السؤز /المهترىء .٠١‏ عابرا حواحز الظاتم ٠. ٠‏ 
مفتضا بكارة الفنتش ٠‏ 
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لورة مريت الفيران 


العقى عبد السلام 


حشرجة فثران صغيرة ؛ واخلري 'تننقل من زاوية الى 
اخرى دآاخل الكوخ الصغير » متخذة من صدر الطفل النائم 
طريقا لها » أثناء ترحالها وتنقلها » واحتانا تلئم فيه وتداعب 
شعره الطويل تاركة وحدات متعددة مخ «(يبزقها» على جسمه 
وارضية الكوخ العارية »2 استأنس الطفليداخل كوخه 
بموسيقي وتنقلات القفثران ©» وشعرت هى نفشها بالامسن 
والسلامة داخل هذا! الكوخ ©» شرعت بعدها فؤ] تشبييد يغير انها 
فى هذه الزاوية وتلك على احدث طراز »© تؤدى الجمعهايم الى 
تحت ارضية ألكوخ »© تحمل اليه سلعها من قطع سكر«ؤكبسز 
وثوب وورق مطالعة الطفل وفراخ دجاج الأمعطى جار الطفل. 

الطفل الصغير فى نوم عميق » ومن تحته مدينة فثئران 
ف شركة دائتة > عيلية الابتيبراد. والظب درمتي ؛ 
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انتعش أقتصاد الماديئنة © توفرت للجميع حاجاته الاساسية» 
زاد الدخل القومى »© ميزانها التجارى فى صالحها رغم انها 
تستورد دوقمأ تصديسر )© خصوصا بعدما أكتشفت طريقا 
رئيسد! الداكان ابراهيم ٠‏ أتت على مأ يملك من دحلوى 
واكيا: 7# يق وسكر ... بعدما صفت الحساب سابقا 
بع حانوت «عليج» الذى يقع في الأشمال الغريبى من دينتها » 
حيث غادر علل اثوها الدوار معلنا افلاسه . وجدت مختلف 
الساع والبضائع ««آياليها المالية لا تعرف اى عجز ) يدا 
العمل على ننفيذ 5شارييع مهمة 4 شبكة غيران دشنت 
للتنقل » رغبة فى زيعلوقط اختلف الاكواخ والحوأنيت الصغيرة 
لصلة الرحم بفرا طاادجاج فى أمن وسلام » مشروع شبكة 
التنقئل اقى أكله » لم تسكتهةاية مخالنات أو حادثة سير 
ولم تشن أى حملة تطهر الآنتزاع رخص ألأدننقل .. الهم ألا 
ما كان من بعض الاعتقالات الطنيفة تنتهي بالاعدام من طرف 
الدركي «ابراهيم» صاحب الحانو #/احترم فى المديئة مختلف 
القوانين والتشريعات »© 'لتى صاغتها- ف مواد متعددة ٠‏ الليل 
معاشا والنهار سباتا © مئع الفت هج الصغيرة من العيل 
حتي لا تحطم قكرتهم أو يعرقل نموهم!») شبح لهم بالبقاء 
فى المدينة وممارسة مخكتلف الرياضات حيؤلان العمدو 
الريفى © اعدت جوائز مهمة لهذا الغرض تصد أ يجيع > لم 
يسمح لهم بالتنقل آلا بعد تدريب من طرف مهثدسيى) الغيران 
العيومية © الالمام بقانون التنتل واجب © خصو< هفجارة 
تحديد السرعة والانتباه على مقرية من حانوت الدلإيجفى 
«أبرأهيم» © تسبلم بعدها رخص التنقل عن جدارة دون 
محسوبية أو غس .. أحترام تقسيم العمل بين الائسران 
الكبيرة ليلا » اعدت جوائز لحاماى احسن السلع والبشائع » 
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التعويضص. عن الساعات الاضافية لانقط الفثران ©»؛ مسداعدات: 
لتحايل: زالأزطيفة »3 التقناط الشرركى .+ معاهدات “سككم 
وضعت مع القطط » سقراء وديبلوماسيين ارسلوا قصسسد 
التنثيل لدى فثران الدواوير المجاورة 2 أعدأد حبش مسلح 
من ناوى (الأظافر والانياب الطويلة ٠.‏ 

آخيرا؛ حصل ما لم يكن فى الحسبان » كان عقساء بوعزة 
البارحة 8ل ؛ نقلت رؤوسها الى المديئة ؛ طلافسة 
استحونت عي جعدما تولت مهام التسيير ؛ أصي اح 
التوزيع غير علادل أقل الاستيراد : إقتصاد المدينة فى 
موتف حرج »؛ ابراهتخ#اكتشف طرقا للاعتقال ٠‏ تهدد الاين» 
فثران عاملسة هاجرت_ الى الخارج لاحدى الدواوير المجاورة * 
زادت البطالة » سراع طبفق“ بدا » تحدث الجميع عن الازمة؛ 
حللها ألولاة » زعموا! ان اللشبيم نموأ ديموغراغيا ؛ طلبو!ا تحديد 
النسل عاجلا واتباع سياءةة الفقشف »2 خيم على !أدينة جو 
غير طبيمهى ؛ بدا انقتزاع الكق » اصطدامات متعددة سجلت 
كنا وهتحاه © قطى: وعضراثك الحصين © تمل الضراح ني 
الائق عبر مختاف الغير أن 2 لاج ظطبسوعءع اأصباح 3 استيقخل 
الطفل »© تأكد إن جو الفثئران غير عشادى »2 اعنقد أن 
النهار والليل اصبح معاثا عندها > ر#ؤفي احدى الزواياء 
تسلم محفظته وقطعة خبز يابسة » وذ بيواعيها بفيه 
وهو فى طريقه الى المدرسة 44» درس ف ”اللطايفشة » جنة 
الفثران عنوان ااقطعة © لم يتمالك الطفل افيظة»م» أخير 
اصدقاءه بالحادث أاصطحبوه الي أالكوخ > المعارك يهنواصلة ٠‏ 
بمختلف الاسلعة »؛ اظافر أسنان ... الصاءتة2409/ من 
فوق على سكان المدينة . حيث هوى الجميع على ارضية 
-2- بالحفر ؛ بعديما التحق بهم أبراهيم © الطفل الصقيمر 
اكتنشف الحقيقة : رأى رؤوسن السردين وقطع خبز وسكر فى 


-قق1 د 
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غيران قليلة ؛ تأكد أنه استغلال . أساترت. دمعاأن علسى 
وجنتيه »؛ خرج بعيدا عن الكوخ © اصدقاؤه: من <وله » جال 


ألى الدوار » هوى الجميع على الاكواخ ضرت وحرقا !1 ؟ 
العمانى عبد السلام 
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عبد الرحيم عاتيق 


وانتهت السنة الجامعية © إفجمع حقئبه وتوجه الى محطة 
الحافلات قصد العودة الى البادية ,مقط راسه وحيث الوائدة 
والاخوان وبعد ساعاته وصلت الحافلة<الى البادية » وكان اليوم 
يوم سوق وبعد القاء نظرة على هذا السوق» حمسل من جديد 
حقائبه وتابع سيره صوب سكنى الام والاخوان وعلى بعد امتار 
شاهده آخوانه فولوا أنى الكوخ فى تسابقةالاخبار الام بمقسدم 
أخيهم خرجت خانفية الرحئين تعائق ابنها وعلامة: الفرح على 
محياها تحجبها تجاعيد الشيخوخة » ذبحت الام دجالقة على شرف 
أبنها العائد من الرباط » وف المساء التف الاخوة احوله# بعد أن 
أدخلوا بعض نعاجهم الى الحضيرة © وانطئق الاخوان إنسائونه ٠‏ 

ل عدت يا اآخى من الرباط ؟ 
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- تعسم نجحت ٠‏ 
ستحصل على وظيف فى هذه السنة ؟ 
-«الازلت لم أكمسل ألدراسة 
أخلاضّ يا ولدى انى تعبت وكبرت وأريد أن أقضى الايام 
الباقيةومن عمرى معك 
5 اأصبركل ياجامى »© بعد سنة سوف يكون ذلك 8 

فى الصباح انتؤات الضيافة فقام باكرا وتوجه الى الحقل 

لاعانة أخوانه على بالضصاد . 
الاازلت يا ,حقنّااتحيسن الحصاد 
ندم لا زلت احسن شياقة, البووينغ ٠‏ 

ى ألتساع عد ألى الكوخ واكصرت له ألم ماء ساكنا 
يندس رجليه » ويمد تناو خبز شسعير وابريق تنساى » حمل 
حصير؛ وبعض الفطاء اكهلهل وقصد ((لإلكاعه » كلنوم هربا من 
جيس البرغوت الذى يكنسح الكوخ /»“فهيا فراشه ووضع كومة 
من اننبن نندت رأسه وأآشعل مذياعه المصغيرك اللذى أتى به معه 
من -الرباط » وق الوقت آلذى كان يتائع أفية/هن فسع البراغيث 
التى حملها معه فى الفراشس كان ينصت ألى تإفسامج ( مسع 
الصطفين ) وهو برنامج تعده الازاعة لاجرا'ء مكالثات هائفية مع 


المصطافين ٠‏ 
ل آلو برنامج مع المصطافين ؟ 
لت تعسسسم ٠‏ 
الانسة بنكران من الدار الببضاء 
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ب أين قضيت العطلة ؟ 
ل ركعت فى هذه الايام الاخرة من أسبانيا حدث كنت فى رحلة 


٠ 


آكيف هى الطبيعة والحضارة هناك ؟ 

يالإاخى كل شىء هناك فى منتهى الجمال 

والآن ااهل أنتهت إأسفارك ؟ 

لازلننا آريك التخييم مع عائلتى على تساطىء السعيدية ٠‏ 
ل أتمنى لك عطلة سعيدة وشكر! ٠‏ 

ل آلوا٠‏ برنامج ممع المصطسافيسن 

ع تصم 

السيد التازى من#فباس 

أهلا بكم فى برنامجكم 

وأين قضيت عطلتك ؟ 

الا زلت الم أقضها ولكنى مِممَيَ) ان أقضيها بااخارج آنا 


واسرتى 
ل وثئياذآ لم تنو قفضاءص: فى المفرك المذى هو الآخر بلد 
سياحى 5 


نعماء لكن فى السنوات الاضية نمكنثاً من”زيارة جميع 
مناطق المغفرب السياحية وانوى الان لتقف على باقى 
بلدان العالم . 
ب فكرة كسنة » وشكرا ٠‏ 
وخلال هذه آلمكالمة الاخرة أنخفض صوت الذياع الذى 
أوشكت بطارياته على نهايتها » وسئم المسكين جسده الى 
البراغيث التى وجدت فيه فريسة ثمينة . 


بد 13# لس 


ما ااح>ا- ام © 010131 
ا كا 0 
الفوقما” أشل من بر أشل ل 


مسرحية فى فلائسة اتام 


2)2( 


أحميمد لمسيح 


اللوحة الثانية : رفيق يحمل راسه بين يديه ويوزع منشورا ٠.٠.‏ 


تسلط الانارة فى البداية على الجمهور حيث(أتقوم مجموعة ين 
الممثلين بوضع إقنمة ( رعيق ) على بمض االمتفرجين بينية يتجحرك 
رفيق حاملا ‏ رأسا مدمأة » ويرتدى لباسا يخفن رأسه ويقول 
لتجهميعمعور : 
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كلكم متهبون .. حأملون رأسى © أو باحثون عنه 

از تسلط الانارة على الخشبة حيث يجلس الشيخ الكامل على 
مقعد فاخر © ويتريع بجانبه الايمن فقيه المكتاب » وعلى جانبه 
الايسر شيخ القرية » وفى القابل بقف الفلاحون حامئين آدوات 
غلاحتهم 4 ووراء الاكحل يقف العبيد ) 


+ ( ا يقف فبتقدم المبيد أمامه وينحنون ثم ينبطحون وفوقهم تنصب 


شاشة فيكون المظلام وتعرض صور ء عليها » يملق : ) 
ل مشاريعنا فى المستقبل رفيق يصلب ويحرق 

ب انعيال مقيدون بالسسلاسل 

2 الفشلامون يقبلون أثر لكحل على الآرض 

. انلاج_كتير 

احراق الاكواث على أصحلبها 

ل نجدة انتتتزواج, ابسن الاكصسل 


: ( فى لوقت الذى تتنسلط الانارة بقوة عليه ) كنيد المحاكبية 


والموعظة الحسقكا 


8 بأمرك واسمك نعلنها خيرا لمن إراد الطاعة 


( -دخل رجلان » كل منهما_يحمل قوحة 2 واللوختان نفسهما 
كاننا بالمشهد السابق » الفرقمو أنعدام صورة سيدى رهاكل 
البودالى , . )4 
ها هو الملفا . 


: وذكن أين رحال البودائينخ 
كه : صدقئى مولاى ٠٠‏ ما نتوقمت فرارهة 
: بعثنا وفيقأ وسميناه رحال المبودالى 


: ( يدخل مسرعا ) ومن أسماته أيضا رحال: »2 لقث فلت مرة 


أخرى ,. بعثناه من أجل أن يكون وليا صاألما وينيتى ماضيه » 
وبثوب لمولاى الكحل ويدعو له .. لكن 

أعطيته الفرصة 6 تصنع له قناعا وامجمهور المشاغب يبمثه 
ويسميه » كان من المقرر أن أتدخل وأحكم عليه بأالسجن والدخول 
الى المفرن ويلتهب بألنار أو يحارب السباع ٠‏ . 
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: ككل روايتك .. نحن صنعناه واليوم تعيد صنمه بشكل نرتضبيه 
وأنتم تبحثون لله عن صيافة ترضيكم .. وهو اختار الانحياز 
أثينا أكم يقل : الفقراء أهل من لا أهل لله . 


: ( يدخل وهو ينفك دخان سيجارهء الكوبى ) 


الاسماء نتعدد وأمبطل وأحد + مثل اغانيكم » اللحن وأحد 
والكلمات مننوعة 0 أو الكلمات وأحدة واللحن بتعدد ٠.‏ قماد! 
لم تجعل البطل هو مولاى الكحل .. ها أن ترى تعيتسك 
الفاسرة .. المفامرة .. تخبير النغمة .. أقبض جيدا على 
على)) الريح .. ما احسنتم الاختيار ( اللمؤلف.) الا أت ولا 
انخرج إل اللثطف حبن ٠+١‏ انتم الأقوياء ولكنكم جبنام 55 
تحشاكبية / نيابيا ., 


: ( من بين +الجههور, ) رفيق عرفته قديما ورحال آخير! 2 لا أحد 


يخثتار أآسمييه ., . 
: آنت متهم بالتزوير .امن أهلك » وأين يسكنون ؟ 


: ( يضع رأسه اماس ,!لمدماة بين يدى أحد المتغرجين ويسير 


الى اتلجمهور ) ها هم .. فتش بين هؤلاء » بين عبيدكم .. 
ها هم .. وطن المظلومين لكقامفرباء حتى تجار اللشر 


: (مستهزنا) جبان ء تفر وتختقق)» وهل يختفى الا المنبود .. 
ما أنت آلا صعلوك متشرد .. محكومج عليك بالتيه .. هاهؤلاء 
الذين تنتساب آليهم يطلبون عقابك !ا لقد أتيتهم بالمنكر وحرضهم 
ضد الدين وكببت لهم الانحراف ولسحمتهم على القلق ولت 
لهم اكشفوا عن أحزانكم وتسائئو! !4 والمتلاد أثتى تدشبيهسا 
بلادا لك لا تاوى المشاغبين والمخربين مثلك#ولكنها تحب 
الضيوف واللاحئين وه 


: ( يحمل رأسه ‏ الراس المدماة )4 


براءة هؤلام حاصرتنى ثم قادتنى آسير! أنيك '.. <تزآدَة, هؤلاء 
آغطتك اشرف أخوانهم تتجندهم .. وما أنكرت الهم بأنرياء ما 
دمت قدا كلفت الفقيه بتلقيحهم ناطاعوك والشيخ بمعاتبتهم 
فاتحنوا! لك 0 ., 

هؤلاء أخوان لى مهما قسوا ضدى لصائمحك .. قادونى إليك 
عندما باعو! أنفسهم لسماسرتك . هؤلام إلذين باركوا قيدى 
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وحبسىي زرعوأ مع كل هبة فى حقاك أرواجهم > وخحصبوها من 
إجلسك 


*#* © 7 


+ ( مستهزئسا ) أتسترحمهم ؟ ( يصمت قليلا ) 

ألم تكن اراعية لملبقر في ضيعة الزاوية أيها لوقح ؟ أنظن أن 
أهل القرية أرحم بالمجلايب والدراويش والكفرة من فقهساء 
الزاوية ؟ 


ما فى الزاوية غير أقنمنك .. كنت راعيا ولم أكن جزارة . 


لو كنت ترحم مثلى بهائمك البشرية لاستغنيت عن كل المسموذين 
وبائمي المضلات المفولانية وما كنت فى حاجة ألى دار فكية 
: نعف منفعلا ) .. أتحداك ايها الجبان » التقدم نفسك .,. 
نحاكمك لنتبث أننا محبون اللملحرية وكان بامكاننا أن نصدر فيك 
حكبنا خضرت آم غبت .. اكتف بالدفاع عن نفسك عندما 
نسمح الك واقتصند فى اكلام أيها الثرئار . فقط تقلدنى فى 
خطبي لتسرق حبة»الناس للى ولكنك تخطيء عندما نستعمل 
النفى ولا تقؤال ,ان المدنيا بخير .. اترك الخطب لاهلها مآ 
انت إلا مشعوذ غاشيقا © ونمام حاتد .. 


: ما حاكم المجرمونَ يوما مجرما ألا فى غشه فى جرائلمه » 
ويقولون أنه مرتد » ولا طاقة لمنهم بحبه لنخير وألناس ان 
يدافع عن أخطاله أمام أعدا2”الخير الا باتهابهم ‏ . 

( يلتفت وهو يتحرك بين الجمهوان) 

منكم من آتى البرانى متآلما مستغيتا# . . ومنكم من ساعدنى 
على الفرار وآخفى جزء! منى فى جتاآخله .٠.‏ أنا هو المجرم .. 
طردت من الزاوية اخارجا من غناع! لكحل .. اما جريمتى ؟ 
الجريمة الحقيقية تظل متسترة وراء السيقلةاافى هذه ائقرية » 
فكشفو! عنها . . 

: ( اللسيد الكحل ) علينط أن نسكت هذا القشربر/ + اغلن ينطق 
اتصملوك ألا بمآا تعلمه فى صعلككته 


: ( يقترب امن الخشبة ) المجرم الذى تتهمونه الاإأيدافع/ على 


نفيسه ولمكنه يعترف كلناس بجريمته ©» فماذا يمنمكم من الاستياع 
الى البغيسة ؟ 


:هذه علامة الساعة لا ريب فيها ٠»‏ شيطان] لا إحترم لا الدين 


ولا القانون »؛ ويتسبب فى قتل المنفس البريئة > آنه أختمي 
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كما تختفى الشياطين وانى منكرا » لد أخفي روحه الشريرة 
وهذا حرام فالحكم يجب أن يبدا بعودته الى الظهور بيننا 
ثم نفعل امأ أمر به المشرع والقانون ولا رحمة الشياطين . 


: آلا تروني آمامكم » غتشوأ؛ فى دوآخل هؤلاه تجدونني ( يشير 


الى الجمهور ) كل منهم يهرب جزءا منى 2 غطاردوني .. 
“نا . عفوا ©» نكن نتحرك مع كل دورة دموية وننتصب قلا 
تروننا أنا .' عفو!ا » نحن ل هم 2 نقشنا حقيقة بمرق 
هؤلاه »> عفوآ » بعرقنا .. سوطك أبرع رشية شكلت 
هويتك فينا فتئتتامل .. أن هويتك تحدد هويتنا ( للشيخ ككحل ) 


: ولكلذا بعد 5 


: ( اللفلاج>) من أذن الك بالكلام 2 أتخفى أنت أرضا جزءا من 


لسان ذلك المجنون ( مستهزتا ) 

: ( يتوجة بالكلا ألى الفلاحين ) تتوجمون ولا تصرخون ++ 
تتائمون ولا تتساءئون .. أطرحو! الاسئلة .. تساطوا .. ان 
الاسئلة هى مبرر .واكودكم والاجابة عنها هى معناه .. لقد 
خلقتم من اجل 'آن _تفسائلو! وتجييوا ٠ ٠.‏ 

تساقون كالفطيع الى المعقول ولا تتساءلون .. عقت الاسئقة 
وقامرت بحياتى من أجل الا استسلم لاجابة المفبركة © فامرت 
وكنت رخالا من أجل أختيار اجوينى فلم أستفر المسان بن 
يعلموننى ثلاجابة .. عثرث|أعلى| مقدية الاجابة بينكم ‏ .. هناة 
عراة .. وبدات اركب جمَلتنٌ المفيدة بمبتدأا الدمع الممزوج 
..تبوعى ودموعكم .. قادنى بعضتكم ل وجا قاد آلا نفسه مس 
قادني ألى الشيخ الاكحل .. يجب +أنّإتصارحوا آنفسكم ب وأن 
كنتم تعلمون في صمت أن هذه الارفى اكانت ملكا لابائكم ؟غتصيها 
وآلده بمساعدة المسيو جورج وامثالم: وفقاسيموها 2 ورتو! 
آباعكم وهم أحباء .. وكان التسيخ والفقثه ' مساعدين مخلصين 
للمسيو جورج وألسيد الاكحل ألاب ء وأخخضعا آباعكم .. الا 
تعثمو! .. آصرخوا بالحقيقة غقدا حان موعَد ‏ الكلام بالصوت 
الرتفع 

:اماذ! أصابكم انها الكلاب ؟ ( للفلاحين ) ياخذد مذزأة ويضرب 
بها فى الهواه .. هحا) هجر الملف ( يشير إلى اللوحتين ).. 


فلاح 2 : ربيا تحاول قتقه .. مصير امقائل الضّل ولو كان شسيخنسا 


( مستهزنا ) يا شيخنا 
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لكجحصل : الشاهدان ( تدخل نجمة مع أمها ) 


فلح 3 : ما قال رفيق ولكن قلنا » ماقلت ومكن قال ء ماقلت ولكن 
قالوا لك قل فقلت .. التقيئا مع رغيق وشربنا من عرق واحد 
قبل أن يأتى القرية .. اتفقنا وما بدانا .. ويا عسر ما 
سترىق حيسن نبد؟ 

لكمسميل : ( يرمى المدراة ويجيل بصره يمينا وثسالا ) 5 
ملذة اصابكم .. هل انتشر بينكم المكفر والمصيان 2 2. 
مجانين .. لا شك ان الواحد منكم أصبح يخفى رفيقا عنى 
بداختله ٠‏ نحملونه ولا كراه 06 با ويل الكل الماردة مفى + 

فللا 4 : رضق برى»إواذا كان متهما فنحن لا نتدرا من آئنا آبضا متهمون 

امراة من بين الجمهور :|( تزفرد ) .. 

أم لجمسسة : ما نطق وفيق لل الهوى ولكن حبه أنطقه » نحن ننطق من 
دإخله وما نطقنا!9 وهو يحاورنا من دواخلنا .. 

تكصل : ( بخبث ) انت' أيتها «,المربوة » أبتها الطمام الباثت تعلنين 
هأ فى دواخلك آنت ,أيضا_تعيرين جلدك لرفيق ٠.٠.‏ أو تجهلين 
لقاءانه مع بنتك ‏ .. أ كنت تعرضين علبه شرادها .٠‏ لقد 


لقد دفع ثمنها خطابا وأا .. غاب لانه اليس رجلا .. 
با شهرزاد الارملة , 


ام أجمسسة : ما فينا احد لا يقول مع افيف نك جورج عنه يجب 
وعمامة .. مأ فينا أحد يقول مع نفسيه, أنك قواد جورج 36 
يا ضشريففم النسب ( باستهزاء ) 

اكصمسل : ( متنفعلا ) انسيت ما اصاب زوجك عَلْلما ترب على ؟ 

أم لهسسة : ( تشهقاء ملتفتة الى الجمهور .. | 
( للتفت الى الفلاحين ) اسمعتم القاتل. بجريمتةاً يعتواك 
ساعة غضبه .. ها مو يفضح نفسه .. ها هو قثئلأزوجى 
( أصوات متداخلة » حركات غير منتظمة ) 


: أقبضو! على هذه اكمرأة التى تهدد سيدكم زورا ( بنادى آحد 


الخدم بصوت مضطرب ) جروها ألى غرفة مظلمة . . 
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الخزز والماوى ©» لم يسلويا أبدا ثبن أغلالنا .. مأ ماهدنا 
أنفسنا أن نكون عبيدا ولكن كانت امنا أقنمة العبودية .. أن 
أحقادنا ( ينزع المجلباب ويرميها أمام الشيخ الاكحل ) 


« نريد خبزا! نريد كرامفية 

نريد خبزا نريد كرامة » 

( الخدم يفعلون مثله وينسحبون نحو الفلاحين » فى هذه اللحظة 
يتوجه ألفقيه ونسيخ األترية ويجلسان الاكحل .. 

:| ماظن الشرف لا زال يقاس بالاموال ابا شيخنا (مستهزئ) 
( اآأصوات “متدآخلة عفوية )> 

: 7 هلموا_نغسادر أذكان 

: يحب أن انتفق إيعلى خطة للمميل 

: القدا فاجائموننا 6 امالكم لم تخبرونا على ... » 


هذه بداية فقط ءجأوما وقغنا سوى في شطر من الامتحان » 
لنكن حذرين جدا ( نسحب لكحل وجورح ونسيخ القرية والفقيه). 


أم تنجميسة © لنرفع شكاية هد لككل وتفضكه ونف*مح شيخ الفرية 


رغفيلق 


المؤلف 


وفقهاتها . . 


ما موت زوجك .سوى حرف “كناب أسود حروفه رمادية  .٠‏ 


ما أظن الوحوس تنهس بعضها . .< 


: زيدخل ووراءه المخرج ) ما كتببة هذا ٠.٠.‏ أحرفت النص ؟ 


( مخريج ) 


: تكتبون بأختيار الكحل ونحن انصحح ء اما فعللة غير نسق الفنكم 


واعادتنا كتابتها بوضع سليم القدا قرأنا يعيوننا|» إيعيون المفقرام 
وأنتم كتبتم بعيون السيد الكشل ‏ .. 


: غقط كنت أحاول أن اجعل لهذه الخشسبة حرمتها أن يبقّى ما 


هو دونها تابع للها » الكن الاجلاف دنسوها > غهل تعرز الحمر 
معنى سكين الجبير . 


: أكثرتم من أأحديث عن الحرمات وأن القاعة لا تنفصل فيها 


هذه الخشبة عما دونها » وما كنتم ألا مصيرين على توزيعها» 


1458 د 
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توزيع التركة ألتى اخلفها آل جورجج 2. ا. 
إلمؤلف : ( للمخرج ) أظن إن الوقت وقت استراحة 
رغهييق : 8 أظن الجيهور مأ زالى يطمئن لطبخانكم فى الكواليس 2 2 ولا 
أظنه طنب امستراحة 0 .. ( يلتفت الى الممتلين ) هذؤا وقفت 
الاسئئة , ٠.‏ 
و ينزل الممثلون ويتحاورون مع الجمهور ) 
م.تل [ * ماذ! سنفمل 1 
دشل 2 : اقتإ.عفينا شيا مسا ؟ 
دسل 3 : كفيإوتئوروف أن نتهم المسركية ؟ 
«مشل 4 : مذككذةأ نعمسيل فى شان كفل ؟ 
) وليرتجل الميثلون الأس-طئسة والاجوبة مم 
( ئم نذلئم الخشبضة وتضاء القاعة ) 
اسم التسائسث 
قراءة تخريبية للاروح,الحتمردة (+د) 
الإستورحسة الاولى + حهصات السيفا والعياية 
اللوحة الثانية : عرس بلون الوتاج 
اللوحة الثالئثة : الشهداء يتدخلون ويحاكيون بالتقضياة 
اتنلوحة الاأولى : 


حصاد السيف و العمسامة 


عسكرى يحيط به إشراف القبيلة ‏ وفى طليفتهم لكحل وشيخ 


4) الارواح المتمردة : بجموعة « قصص » لجبرأن خليل جبراإن 


146 لس 


جوورع : 


اكى كل : 


جسسسورج 


سح ةد 
شيخ القرية 


سورج 


المضزنيان : 


سورج 


تسيخ المترية : 


جمس_ورج : 
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القبيئة والفقيه ‏ وفى الجانبين يقف الفلاحون مجرديسن سانل 
أنواتهم 1 

( يعتفا.,. يتامل اللمحاضرين .. ) 

أرف الاربية ( أعرف العربية ) أكثر مما تارفونها ( تعرفونها ) 
أنقم ريما تنتظرون منى كطابا ( خطابا ) آكر ( آخر ) 

( ألى مولاى لكحل ) : لماذا لم نكبرنا ( تخبرنا ) بالنساس 
تلك الجرثومة بينكم » وتسرب رفيك الى الكرية ( رفيق أللى 
المقرية ) .. ثم لماذ! كم تطئب الاون ( المعون ) من الدرك 
وائجيش لايكاف ( لابقاف ) جنون الفلامين ( الفلاحين ).. 
ل.يعود 2.اللى الجلرس ويشعل سيجارة ) 


) تسالوام أولا 0 كلم اكن اتصور إن الامر سيتطور بمئل تنك 
الخطورة78إلم اكن اتوقع ذلك الجنون .. صدقنى يا سيد جورج 


: والنتيجة'؟ رايس الافعى نجا » أبن رفيق .. أين المساغبين ؟ 


( يشير بيده نكو جنديين ) ليحضر المجرمون أمأمى وأحدا 
وإحدآ 5م 


حاضر ء أمرك ( #تُصرفانم ثم يعودان بشاب موثوق اليدين ..) 


: ما جريية الكلب 5 


: مجرم ء قائل » إعارض قانة1 من نوادك يا مولاى وقتله » 
لقد قبض عليه بين الحقول | 6 والخنجر ما بزال فى يده . 
: ( للمخزنيين الماسكين بالشاهب المونوق) ) 
يعاد الكلب الى الظلمة ولينقل جشدهتائقيود وعندما يجىء فجر 
ألفد يضرب عنقه وترمى حثته مفصولة/ عن _راسه 
( بعد تحية عسكرية ) حاضفر » أمرك ( ينضرّفان ثم يعودان 
بامرأة مصفرة الموجه » عارية ألراس »© 'ممزقة/ المثياب + على 
وجهها آئر من الضرب 0 .. ) 
* ماذ1 فعلت الخنزيرة 5 هل انتقلت عدوى الجنؤن «الن)#النساء 
أيضا 5 
عاهرة .. كمت رفيقا وأخخته ومهدت له الانصال مع الفلاهين 
با مسولاى 00 
( للفقيه ) ماذا يقول المدين فى ملل هذه اكزانية الملمونة ؟ 


جد 147 
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الغقبسله : ترجم بالحضصارة حتى آلموت . , 
جملورج : للممخزنئيين ) عودا بها ألي الظلمة ومدداها على فراش من 


الشوك واسفقياها الملح فق الماع » وعندما يجى* الفجر تمر 
عارية الى خارج أكدينة وترجم بالحجارة 2 ثم تتركاللذئاب 
والفريأن ٠.‏ . 

المحزبييشان : ( يحيياته تحية عسكرية ) حاضر © أمرك ( ينصرفان ئم 
يعودإن بكهل لحيفا » يجرر ركبتيه المرتعشنين اء نصف عار ) 

بلس ورج« ها اتم الخيار الهرم »+ أفلى أى هدي إستطاعت هذه اكوئة 
المهاربة من القبر أن تتحدانا ؟ 

سي المريه 1 نطل ©»الشارق »م دخل الضريح وسرق منه السموع والدقود 
والغطاء. .©6. 

بور : كلاه باتخديد غ/ وعند مجىه الفجر جراه إلى سجرة عالية 
واشسماه بحبل متين©( يلتغت المى الععيه ) واذ!ا كان هناك حكم 
فنيضف ألى بها قلتسه الى 


إسهيد . لا ساعضي فيما مموقع حكم التبريعسه 
انشزبيان : ر يحييانه تحية عسذريه/) حاضر ٠‏ 'مرث ( ينصرهان ) 


جب ورج : ( وافها ) امأ أبلين أساؤو! الى السيد نككل وغصو]' أوأمرهء 
ماحيدوهم ( ألى الجنود )القّدوا امحذم فى النجرمين أمامهم » 
حان غازوا المى المطاعه فسرّسوهم ؛ وان نم يفودو! ألىي 
وحيهم شارموهم باترماض ( يصمت إقليير 4 انأ شان رعيى 
فريسهم بنيرية اونشو” انم اصاو! غينيةوو عصفوأ نساند وكسروا 
يديه ورجديه ونسرحوا | جسده وصعوا /المفح اى جروتكه ودعوه 
عند! اهام اتناسن ليثون عبره بلاخرين. زح بعف تسمثت وبعصبيه 
مغلقها بسمة بأردة مددهسه ) ما رايكم أنخ! يُنفد ذلك اقرب 
ساس انيه  »‏ لمماذا لا نكون ااستراتيين + أن ينه كان يمول 
كلاما يسبه هذه المحمافات فليساهم اشاس جوَيعوم فى نعذييه 
( وهو يهم بالانصراف ) انمنى ان اعود واب فى! عرش 
ر ينبعه الاشراف والسيد اكحل وشيخ القرية وفقيهها ألدى 
يرمع اذيك صارخا 2 


الفتبه : مسيب المفتنة شسيطان + خارج عن الجيماعة شيطان .. مسن 
أراد تغيير امأ خلق أكله يتنبا بالغيب .. شيطان2.. شيطان 
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تمصا الح>ا-ام © 010131 

.. تسيطان .. من يسأل عن الاشياء الباطئة شيطان .. 
شيطمان و شيطمان ٠6‏ 

( تخلى القاعة الا من المخزنيين الواقفين وتختفى الانارة بتدريج 
على انين وصراخ المسجونين ) 


اللوحة الشائية 5 


على الشاشة 


رفيلق : 


علايدة : 


عرس بلون الموتى 


: '( مطاخلة. خالبة .. شحرة منفردة عليها المكهل المشنوق .. 


قرب _اللشهرة حسد مفصول كن الرآس .. بعيد سا يعض 
الشىء إل آفى الجهة الاخرى جسد عار لامرأة ب ملطخ 
بالدماء وفوقه 6 وحوله حجارة .. حائط كتبت عليه بعش 
الشعارات علي اسندت ثلائة أجساد بشكل ملتوى ومتشابك 
وقد غطاها اللدم .. 

بعد برهة من التركيز«أعئى المشهد المذكور .. يبدو رفيق فى 
حالة عياء تام . ] يتاملجباندهاشى , يقئب بصره بين الشجرة 
وما حوقها .. بين الحائط وما حوله .. يصرخ .. ) 
ماذنب هؤلاء .. كافرون .. كافرون لانهم فقراء .. عصاة 
لانهم بسطاء ( منتحبا ) يُحبون/ ىق بساطة .. يكرهون فى 
بساطة .. ويلعنون عند ألغقلب بكل بساطة ( يستند الى 
الشجرة ) آصبحت كتكلى فى سن لا تلد فيه .. فى زمن تصمب 
فيه الولادة على المنجبات وبالاحرف العاقرات .. هؤلام اهلى 
وأنا اليتيم ,. هؤلاه أهلى وانا النثيم /4. الطريق الى المشنقة 
قصير ‏ ألطريق المى نغيها طويل وتمسيرهي2. هؤلاء أهلى وآنا 
اليتيم هؤلاء أهلىن .. 

( خطوات تقترب منه غيلتفت بعصبية "تحوي#مصدر الخطوات 
فاذ! بغتاة تقترابة بحذر من الحئثت 2 .. تطلرخ_.وهى .تركم بجائب 
الراس القطوع تنتنحب 2 .. تاخذ الكراس 5م تضفة“ بين 
الحئة وتغطيها » يتقدم رفيق نحوها .. تصرخ فى(إفزع /,. ) 


اشكنى الى سيدك عباس أو الى سيدكم. جورج .. قل للجميع 


اكارة : يجب أن يستمر جورج فى حواره بالطريقة التى بدا به 


ل 149 لس 
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أن اعادة فملت ما رأبته ٠٠‏ قل لأجريع : خير الى ان اموت 
وألحق بمن خلصنى من العار ومات .. 


( يقترب أكثر ) لا تخافى يا عايدة .. سامحينى اذ أعزيك 
: قفلوه لانه ائسان .. قتلوه .٠‏ ققة .. مجرمون ( تنتحب ) 
: كم امهم ىل 


اجليدهى تشهق ) عانت لله علاقة علء, ما أعلم مم رفيق الذى 
آتيا القرية ثم اختفى ( سما هى ترو؟, مر ما تحكره عللى, 
الشامة )#4 فى يوم جاء نانب حورج الى الحقول لمفرض عليئا 
العمل «قهرآ اثفاء جمع الغلة ( تنتحب ) آراد أن يغتصبنى غصرخت 
واذا بخظببى.ياتى ٠.‏ خلصنى منه ففضب السيد النائب وصفعه 
( تحنى تلى) الج ) طمنه خطيبى بالخنجر ولم يقر .. م 
يختف .٠‏ فلل_واقفاا وبيده الخنجر الى أن قادوه مكبلا و.. 

( تبدو على الشائمة وى تبكى وتصرخ ٠٠‏ ) قتلوه .. قتقوه, . 


( وهو يجلس بقرب /الملقرة ) 


هذا زمن تحل فبه ا المساكن ثانتنل .٠‏ قائل أو مققتول وتو 


: حفلة زفاف ٠.٠.‏ قاعة مزدانة مالوود .٠‏ شكليات مقززة 
النساء فى أبهة مبالفة .. الرجال ,ايضا .. فى الوسط جوق 
شعبى للشيخات .. غناء مرتجل .. رقص مغرى .. 


: ( بين الحمهور .٠‏ والفناء والرقصن ميتتهران .. ) 


هل ذكرون ولدا مر من هنا كان وكذا أعرببا . قيق هنه 
يمتهن الغربة ‏ كان يسال عن أمه ولا نجيب س بيا جنود زمن 
الرهان - يا تماثيل تتنفس من السؤال يفا الجناح الآخر 
اشباحكم تركب خيولا تقتات من الحمها . يحيللا أعلما راغمة 
متسلول ل ماف آغمانكم غير المصدا هل تذكرون الشندؤم مقفلا 
حملنيوه لطاحونة بشرية 

هل نذكرون صندوقا أسود السلمتموه الانسان ما قبل الاثتظلان 
ى الصندوق دفتر ممزق الفلاف ( ينتقل ‏ اصابنا ) 

هل تذكرون ولدا مر من هنا كان ولدا عربيا . قيل عنه 
يمتهن المغربة ل كان يسالنا عن آمه ولا نجيب ل آمه فاتحة 


ل 450 سد 


على الكاشة : 
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الكتاب وخاتمته ال هل تذكرون ؟ كان يلبس اوراقا ميمزق 
غلانها ‏ عليها بقع حمراه ‏ كانت عئى ظهره صورة ربادية ب 
وسط الصورة دائرة حبرآه اخترقها سهم هربيى ل سقط 
الوئد أوراقا ممزقة عليها بقع حمراء ‏ والعسس تمائيل 
تتنفس من التساؤل حول الصندوق ٠.‏ ْ 

أغق تذكرون وقد؟ مر من هنا - كان ولدا عربيا ‏ قيل هنه 
تمتهن الفربة ‏ كان يسائنا من آمه ولا نجيب ‏ كان يحمل 
نخلة صغيرة ‏ زرعها وحيدة فى أترمل محاصرة بالقيظ والخلاه 
كان يرقد أسفئلها فى اثمراء . آلتهب اتثنفط بالهب الدولارى 
المقاس) فى جذورها ب أحترقت وكان يعانقاهح ‏ سقطت وكان 
مصلوؤبًا عليها كتاريخ باهث فى يومبة منسية ‏ هل تذكرون يومه 
الاخبرالينناج42 كان يسمى أمه : غلسطين » وكنا نردد : عربية 
( بعض 'آكمثلتن بين الجمهور يردون معه ) عربية .. هربية .. 
هل تذكرون ؟/ ل كان يحمل طائرا أخضر - يطعمه فى شقوق 
جرهه - كانت واحدة دورتها الدموية ( بعض المثلين بين 
الجمهور يرددون _معة ) كانت واحدة دورتها الدموية .. س 
اختطف أثطائر نخرافبه وكانت المشيرة ترسم يدم الاغتصففهء 
نسر!ا ل كان النسر.ظنما بتروليا فى ائراية العربية ( الممثلون 
بين الجمهور يرددون َإكَآنَ )النسر صنما بتروئيا فى ألراية 
المربية .. هل تذكرون ؟|- كنا نتهجى حروف المطور : 

«زا ما هائي الطائر بدون ومتحت 

ما عاش الولد بدون طابر 

كانت واحدة دورتهما النموية » 

ر الممثلون بين الجيهور يرددون المقطع الاخير ) 

أنبنكلم : 

خط فى ساعده جرحا يمتد به الى قلب#اللمطائر © اختلط قمه 
فى الصحراء بين الرمل والحب الدولارى «وكان النسر صنما 
بتروليا فى الرأية التبلية يوزع على العشيرةا ند الواد بعدل 
وديمقراطية ‏ يغريه النزيف فيصدق آنه يخرج .من4 الرايات 
ألقبلية نوزع على القبائل دم الولد باسم المزبيكيان»( مع 
الممثلين بين الجمهور عدة مرات ) 

هل تذكرون ولدا عربيا مر من هنا قيل عنه يمتهن الغربة 
كان يسمى أمه غلسطين وكنا نردد : عربية.. عربية 


رشاب منهبك فتغطية جسد المراة المرجومة .. ربق يقترب منه) 


]18 لد 
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رفهلسيق : كيف تفامر بحيلتك لتحمى جسد هذه المرآة ؟ 

ماف : آنا عارف .. هل تتجسس على ؟ ( بعد صمت قليل يعود الى 
الكلام يصوت باك ) أحب ذلك ألرجل الذى رجمت من أجله .. 
جنت وفام لمهدا بيني وبين أخوتي الاغطي جسدها .. 

رفي لفق: من هى ؟ من هو الرجل ؟ عمن نتحدث يا عارف ؟ 

عصطلللارفة: أم نجية ورفيق 

رضي قي قتلة مهرمون 
الذق يقوم “ليقبل يدها ثم يشرع فى توزيع الحلوى على 
الحاخرين<ا. * زقغارية .٠‏ هتافات .. التيخات يشرعن فى 
رقص يغفلبا عليه طابع الاثارة .. ) 

على الشماثة : ( امرأثً نحيفة/)ترتدى خرقا بالية ممزقة © تتفا قرب الكهل 
المشثنوق قارعة صدرها » باكية تلق القشجرة وتفك حبال 
المكنقة بيديها مققيلة يأسئائها أحيانا .٠‏ تسقط آلجئة تنزل 
المرأة.. تغطى الحثةا بثوب أبيضي.. يتقدم رفيق نحوها فتمرخ) 

فقفاضلسة : أنه زوجى > كُمذذا| تتحخسش على ؟ 

ريل يق : التمنى يا أمراة ., لا تنزعجى أبتها أنوائدة .. أسمحى لي 
بان اتقدم بعزاتى للك .,. 

فاضئسة : إنه أب لخمسة أطفال .. لم“ثكن لصا » لمقد كان محافقا 
للضريح يوم كان قويا ., وعندما شاخ «طردوه فلم يجد عيملا » 
وومدوه بان يننظر حتى يكبر أحدجالأولاد فبسلمه لهم لياخذ 
مكانه .. فاستمطفهم فلم يرحموه . ذاشب |المى المدينة فلم يحصل 
على عمل .. لجا الى الفنسول فلم يساعدغ إأحد لانه لا يمتعهم 
ولا يسليهم .. وفى ليئة الم نجد اما ناكله _ذَهبة الى الضريح 
فآخذ الشموع وبعض الدقيق .. اكتشفوه أفقبضظًا عليه .. تم 
( تهرول صارخة ) شنقوه ا .. شنقوه 

على الخشية : ( الصخب والرقص والفناء .. يورع الخمر بدؤن «القظلم .. 
العروس تثرف الدتمبوع .. الكل غامل عنها يتنازع رحلان فى 
حالة سكر يدخل رفيق فى هذه اللحظة ٠٠‏ تحتى العروس رأنسها 
بينما يجلس هو ويرفم عينيه الى السقفف .. العروسس هى نجمة) 

نجهم-مة : ( تشير الى آمرآة ‏ فى ألوقت الذى ما زألى فيه الناسى يهدئون 


152 دم 


المللراق : 
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المرآة فى حذر .. تهمس فى أذنها ) سيرى .. أسرعى 


( تقوجه نحو رفيق .. تهمس فى أثنه .. بقف رفيق . 0. 
نصرخ .. ) هااها .. هآ 
( تكفا نجحمسة ) هلا .,. هاأاى.. هأ 


رك الم تلتسم) 


النوحةا التصائئة : 


الشهذاءً يتدخلون ويحاكمون القضاة 

( يبدو رفيق متعزلا ومط الخششبة ؛ تسلط هليه بقعة ضوثية 
كانها تحاصرهيا ٠.‏ يتحرك فى الاتجاهات الاريع ولكسن ضين 
الدائرة الضوئية [:. موسيتى مستعجلة .. أصوات من الكواليس 
تسأل ‏ وبشكل#تحريضى ‏ رفيقا .. يتأمل الجيهور فى 
استعطاف .. يتأظل السقف ويتامل البقعة الضوئية التي 
محاره 00.. يمر تترطى, ويلمق على وجهه ملصقا كتب فيه : 
« الحلم ممنوع فى واضحة الثهار » يتعثر بسبيب عتم رؤيثئه 
واصعادامه بالشرطى فيستطحصيم 


على الشاتة : نتلاحق اللمشاهد على الشيكلة التافى : 


4 م رفيق منعزل يدور حول نفساها 

2 ل بدل عرض مشهد الناس يتجقون نحوه تعرضي الصور 
عكسية ألى الوراء من نهابة الملقطة .أي بدايتها وبسرعة 
تقترب من البهلوانية ‏ , 

3 الالتجاء الى مكان اللمحئثت .. رفيقئا بيكن بين الجئت .. 
تنهض وتنجه وراءه ( بتثاقل ) 

4 اللقاء بنجمة 2 أمها تعانقها ‏ جيثى الكَحِل ِيَقأُجَىء الجماعة 

5 مه قتال بين الطرفين ينتهى بسقوط رفيق وأنهزام جنوة: ككحل 

6 فوق حثته يمر المباقون ويتجهون نحو لكحل وحماعته تحبل 
أسلحة جنوده المنهزمين 

7 المشهداء المعائدون الى الحياة يحاكمون ذكحل ومن يحيط 
نه 1 


153 لد 


الصسسلوت 


بسو نج 7 
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8 ل نجية تقف على جثة رفيق التى تتمليل ( بيده الحوار 
القانفى » 


: لا تقاطعني .. أسمع اعترانغى .. فرضى على قهرا أبن لكحل 


لماذا تتخلى على الان .. بكبت بين الجثت فبعث الشهداء ولباذا 
ابكى أنا ولا تحى يا رفيق .. أحبك يا رفيق .. قتلوا الكثير 
من أصدقاتك 

: أهبيناك فقتلناك 

ول _نسيناك قتلناك ثانية 

انهض ِفَالئيضياه الحمقاء تشق قميصها ب تمد يدها آلليك 
انهض]! فالعؤاآضم العربية عرائس قبور اهلك 

والمول انتششرّت اظافسره 

انهض فقد تصبت | أنلدمى شاهات على الجراجح 

انهفض . . 

رفاقك حزاني - رحلت” دؤق؛ وداع 

أنسج من لحمك حبلا - ,مزقإكفنك» واجعل من ريح بلادك شراع 
إنهض . . 

هدر وصلت هشايتع ذبنيه غير جرحك 

وطنك يبيك منمسلا بعيسوت/ الإمزيشان 

محيولا على اشتافا افراع 


:ا دمت آدانئة لزمن الخلتفسام 


1[ دمك آدانسة لمزهن إتخلقفاء 


: يا زمن . خذ كل تيجان الدنيا واعد لى غمر 
عتل الإبسيا” الجميئة ب الاسماء البطله على رأيتتها عهر 


: د يفاجتها ) آقم أقل افك بان الشهدام لا يحملون ابنطقاء م. 


الشهداء لا أسياء لهم ولا زمان .. لا آأسم لهم غير عل .. 
عير أسم لكل الشهدام 


: كان رغيق أسسمه جيا وبموته أصبح عبر أسيه .. وانت أيضا 


عمر ( ينسحب آبوها ) 


ل 1584 د 
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رفلسسق : بتململ .. يقف متراخيا ) 
تعستين الشهداء وآأعماك العشق أن تكونى شهيدة .. هل 
أعجبك انزواج بابن السيد .. مر من مر غوق الجنت لينصب 
امشانق فى دار لكحل ويحاكم آهل الظلم وآنت تعبرين فوق 
جئتنا لتتزوجى أبن الكحل وتكتنين بالبكاء علينا ( يصمت قنيلا ) 
قرنت أسمك بهذه الارض ., احببتكما حبا متعانقا .. ولكن ا٠,‏ 


يق ”أ شهيها يساهجرك ولكن كن أهجر القرية الذبيحة المكبلة بسوط 


لكحل 'وودتك .. ثشهيدا ساهجرك الى وطن الشهداء الاحياء 
اني بزق” _ممن يتاجرون بالاموات .. الاموات آيضا يتجيمون 
ويختارون صف الاحياء الذين يسيرون نحوهم .. أنى برىم 
١لا‏ من الابرياء _وثييت الزمن كان بريئا 


نههمسة : غفرانك فقد يآجبرت .. 
رفييق : لام اعد نك وحدك «لأ. من استشهد فقد أممه الشهداء الاحياء 


عودى أللى عريسك بهل أدركت المفرق .. الكوخ بسع والقصر 
جنة .. أنت خائنة منذاأن هادنت .. خائنة .. سماحى لايزيل 
ذرة من غضب الفقراء ., ,لفظتك القرية .. لمفظتك خائنة ., 
تجههيسية : ( تقنرب منه باكية ) لا تبعدنيئ' عنك .. لا نتهمنى بالخياتة .٠.‏ 
انت نتحينيى تحيني ا .. لا زلت تحينىيوأنا أيضا أحبك (تعائقه) 
رفيسق : خائنة مرتين .. آيتها المرتدة المحزينة/)( بيمدها ) 
آنت تلبسين جلدا آخر غير نجمة (إصارخا) أنت تحيملين آنثيى 
اخرى. بداخلك ‏ .. نستدمرى اه ودحؤئل لجيه يا نجمة ٠0.‏ 
وسنوبي ا تكمه ايا انحوده ار باهيا ) سسند مرو ٠٠‏ 


نهسة : (تقرج السكين وبنوح بد ) .. من سأ ميق «تصرخ ) من 
لك غيرى 1 

رفيق : الى أهلى 

نجهيلسلة !لا اهل لك 

رفهيق : الفقراء أهل تمن لا أهل له ( تمد نجمة يدها لمتطعنه ) 


على الخشيبسة : ( رفيق واثفا ونجبة تقثرب منه ) 


ب 15858 مهد 


رفسلسق : 


0 5 


ريق 5 


٠ 5 
رفقسق‎ 


ريق 


٠: ينسيسية‎ 


فقيه القرية : 


المفسيرج : 


الملبراة 


اإلؤلسف ؛ 
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آيتها المرتدة المحزينة .. يا من تلبس جلدا آخر غير جلد 
نجمة ا.. يا من تحمل أنثى أخرى بداخلك .. فلتتدمسرى » 
ولتكونى نحمة يا نجمة 

( تخرج السكين وتنوح به صارخة ) من تك غيرى 1 

أفسي اهتى 

:إلا ااهل للك 

«المفتّواء أهل كمن لا أهل له .. الفقراء 'هل كمن لا اهل كه 


: آلم أقل يلك خائنة .. اذ1 أحببتنى غاتركى قصره حتى وآنت 
فى قصره ./ اأن؛ الشهداء يحاصرون القصر ( يسقط ) 


( تمدده > تقبله4 تصرخ ) تعائو! أيها الناس .. ها هو 
وها هو العرييلل .. ها هى أسرار الحوت والحب ( المحتفلون 
يتوجهون نحوها ) لا .تظأفوا أيها الجبناء .. ها هو رفيق قد 
قتاته لاننى أحبه ( تطعنجنفسها .. تصرخ النساء .. يحاول 
البعض الاقتراب منها تتمتمة ) لا تقتربو1 .. لا تحاولو؟ الفصل 
اتفصل بين حسدينا .!/ دعوا الارضي تضمنا حسد؟ وأهدا 
( تلقى بصدرها على صدر رفيق/) 

( فى يده سرحة ) ملعونة هئ" الايدى ألتى تمتد الى هذين ' 
الحسدين الخملطخين بدماء أئعار والجربية, .. ملموئنة هى الاعين 
اللتى تبكى بدموع المحزن على الابائلشة_.. تفرقوا .. نفرقوا, . 
نملية كافرة ثنفوس كافرزة 

زر فى هذه اللحظة يبدو كل من المخرج والمؤلف يتقدمان نحو 
اللجثتقين ) 

للمؤئف ) بامكاننا الاآن أن نمثل مرقاحيق .» وان تعيسش. 
مرتاحيين 

:ايا محترفى الخداع » تعبدان نفس المسرحية بخبائل! جتيدة ٠.‏ 
خدعتمسا أتشحيتين 

أهذه هى المرأة المتى كانت شبه مجنونة الياذا فم تتخلص منها 
( للمخرج ) .. كيف تتفاضى عزوجودها .. ليس لها دور 
وتسمع لها بالتجول فوق الخشبة 


سم 156 مس 


الخ رج : 
الرة : 


٠: ريق‎ 


الللتراه : 
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: كانت فى طربق الجنون ,.. بهلولئة .. ولم احسب لها أى كساب 


ولكن كماذا الا نعكر فى ترويضها > فد نؤدى أحسن الادوار 


: تخلمتيا من ( العافل ) كيف ستتخلصان من ( المجنون ) 


: ( اللناس ) تفرقوا .. تغرقوا دعوا هذا المكان ففيه ابليس 


ينجس وينسر سمومه 2 .. نفرقوا اتركوا هذا المكان النجس.. 
يارب خنتنا فى الضسوء .. 

(بنقترابه من الفقيه ) أنا ابقيى هنا . آحرسهبا .. أحفر لهبا 
قبوا#اذا منعتمونى أمزق صدر الارفضى باصابعى واذا قيدتيوني 
أحفر باسناني وأبكى عليهما ليصبحا نخلتين تمتد جذورهما وتقتلع 
جنذونا لكحبل .. 

( الناطل ينسحبون .. ببقى المؤلف والمخرج والمراة ) 

( لنمرآة ) ماذل, سنفعل بهذه المجنونة 1 

اتمتقد أنَ!!!آسرحية لا زالت تسير كيبا اعتقدت 

ر ناخذ السكينلا من يد نجية » يصضطربب المخرج والؤلف .. 
يحاولان الفرار.. أطُورات» مخيفة. . موسيمى غامضة ) والان ؟! 
( تتفرك حثن-ه .٠‏ يهقم 1 

لا زنت الم أنته ‏ .. لم أمت بعد ( يرفع يدم البينى فتمتحه المرأة 
السكين .. يحاول الوقوف ') 

حاإن وفث الفيء .. كان وفتّه الولادة .. ولدت ولدا ولكنه 
افنرثي دمه واصبح طائرا اخضر من«ظيور ألجنة »> وفي فيلة 
عنيفة عاد الى بطنى .. كان اسنقه _المهدى + ومن اسماته 
العريى ( المخرج والمؤلف يحاولان الفزار ) 


الملسرج 


:1 أسوع الننج بانفسنا 


( يفاجئهما الفلاحون حابئين أدواتهم وق المقدمة! الشهداء ) 


ابو نجمة : ( للمخرج ) يا قاتلى .. يا سيدا غيما مضى .. بالكحل 
ام نجمة : ( للمؤلف ) يا مفتى زمن الذبح .. يا مسيو جورج 
الفلائاهون : « سقطت الاقنعة من الوحوه الغادرة 


وحقيقة الشيطمان بئنت سافرة ) 


182 لدم 


ب رب ع لم3 لمك لكي 219121 . 


( المخرج والمؤلف يتراجعان فى ارتباك محاولين عبور الخشبة 
نحو الجبهيور ) 


رفهييق : ( يقفا ) كنتم تمثلون وكنا نمئل ‏ .. كنتم تخربون وكنا نخرب 
ولكننا أكثرية ,. 


الممثلون بين جالجمهور : ( يقفون ويشكئون مظاهرة معترضين طريق المخرج والمؤلف 
وبرتجلون شعارات يرددونها .. ) 


استمشار النزهاية 


سد 158 عد 


